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 شكر وعرفان

 الحمد لله الذي أنار لنا درب العلم والمعرفة وأعاننا على أداء هذا الواجب        
 ووفقنا إلى إنجاز هذا العمل.

من وقفة نعود إلى أعوام  الجامعیةالحیاة في  الأخيرةلابد لنا ونحن نخط خطوتنا 
 قضيناها في

بذلك جهودا كبيرة  باذلين الكثيرقدموا لنا  الذينرحاب الجامعة مع أساتذتنا الكرام 
 في بناء جيل

الغد لتبعث الأمة من جديد ... وقبل أن نمضي نقدم أسمى آیات الشكر والامتنان 
 والمحبة والتقدير

 أساتذتنا الأفاضل....... جمیعالعلم والمعرفة ، إلى  طريقمهدوا لنا  الذينإلى 
 والشكر و العرفان بالتقديرونخص 

 بلخير سديدالأستاذ الدكتور : 
 التقديرالذي تفضل بالإشراف على هذا البحث فجزاه الله عنا كل خير فله منا كل 

 والاحترام..
 الأفكارو  والتسهيلاتهو من زرع التفاؤل في قلوبنا وقدم لنا المساعدات 
 له منا كل الشكر والامتنان

على  القائمينكما لا ننسى أن نتقدم بأرقى وأثمن عبارات الشكر والعرفان إلى 
 جامعة محمد

 بالمسيلة بوضیاف
 .الإسلامیةقسم العلوم  رئیسالزايدي أحمد الدكتور  وعلى رأسهم

 ولله الحمد في الأولى والآخرة
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 إلى صاحب السيرة العطرة، والفكر المُستنير؛

ل في بلوغي التعلیم العالي  فلقد كان له الفضل الأوَّ

 والدي الحبيب، أطال الله في عُمره

 إلى من وضعتني على طريق الحیاة، وجعلتني رابط الجأش،

 وراعتني حتى صرت كبيرا

هاأمي الغالیة، أطال الله في عمر   

 إلى زوجتي وأبنائي مهجة الحیاة 

 إلى إخوتي؛ من كان لهم بالغ الأثر في كثير من العقبات والصعاب

رفيق دربي وزميلي في العمل والدراسة : رابح شهابة إلى  

جمیع أساتذتي الكرام؛ ممن لم يتوانوا في مد يد العون ليزملائي و إلى   

البحث المتواضع هذاأهُدي إلیكم   

 

 

 ابراهيم حويشي
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  اهدي هذا العمل الى والدي اللذان كانا سبب في وجودي

 وأهدي هذا العمل إلى جدتي المرحومة التي ربتني ....

 والى زوجتي المرحومة التي تعبت معي وقاسمتني متاعب الحیاة

الشدة والرخاء والى زوجتي الحالیة رفیقة دربي التي یسرت لي طلب العلم في أیام  

  الى أبنائي سلسبيل ولينة وعبد الحميد والمعتصم بالله

 والى كل اقاربي واحبابي اهدي هذا العمل

 

 

 

 

 

 

 

رابح شهابة
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ةمقدم   

الله الرحمن الرحيم بسم  

سيئات أعمالنا  ومن ونعوذ بالله من شرور أنفسنا أعمالنا إن الحمد لله نحمده ونستعين به    
حده لا من يهده الله فلا مضل له، ومن یضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله و  

د :. أما بع شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله  

لها يتعرف م مظاهر التطبيق العملي الواقعي لدين الاسلام ، من خلاتعتبر الفتوى من أه   
الحیاة  المدعو على رسالة الإسلام في واقعيتها ويسرها وقابليتها للتعامل مع مجريات
المستفتي  ومستجداتها ، والمفتي في تناوله لقضایا الفتیا ومراعاته لحال ومكان وزمان

كن بحال أن ذا الدين ، ولهذه الأسباب وغيرها لا یمیستطیع أن یقدم الرسالة الایجابیة له
 نفصل الفتوى عن واقع الدعوة الاسلامیة .

تحت عنوان ا ، والبحث الذي بين أيدينا يهدف إلى بیان الرابط الأساسي بين الدعوة والفتی
  أصول الافتاء الدعوي وقواعده في الفقه الإسلامي .

: أهمية موضوع البحث   

التي  ركز أساسا على روح الإسلام وجوهرهالدعوة الاسلامیة يرى أنها ت إن الناظر لحال  
سعادة الحقیقیة تعمل على إنقاذ البشرية من الحیاة المادیة المتجاهلة للقلب والروح ، وتعد بال

اء دور الفتیا في ظل اتباع المنهج الرباني الذي تستقیم من خلاله الروح والحیاة ، ومن هنا ج
جانب اسي من الرسالة المستخدمة في الدعوة ، خاصة فیما يتعلق بالالتي هي جزء أس

ون بذلك وسيلة التطبیقي ، فهي في صیاغتها وعرضها ، إما أن تؤكد مصداقیة الرسالة فتك
سع الهوة من وسائل شرح الصدور وتقريب القلوب أو تكون بعيدة عن مراعاة الواقع مما يو 

ى اختلاف تي فهو في حقیقة الامر یمثل المدعو علويصعب المهمة عن الدعاة ، أما المستف
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ن من المتشدد المنعزل قضایاه ومسائله ، ولذا يتأثر واقع المدعوين كثيرا بالفتوى فیفر كثيرو 
 عن الواقع ويبحثون عن المیسر المعایش للواقع .

عاة ام في مرا فصناعة الفتوى نؤثر على عملیة نشر الدعوة سلبا او ایجابا ، وللمفتي دور ه
 احوال المدعوين عند إصدار الفتوى التي تعتبر وسيلة من وسائل الدعوة.

 أسباب اختيار موضوع البحث :

ها تأصيلا بالفقه وأصول ي مجال ربط علم الدعوة بعلمالمساهمة في الكتابة الدعوية ف -1
 وتقعيدا

ندرة الكتابات الدعوية في مجال ربط علم الدعوة بالقواعد الفقهیة.  -2  

خاصة  استخراج كنوز علم الدعوة وفقهها من كتب السلف الصالح، وجعل مصنفات - 3
الإفتائي الدعوي بها، لیسهل رجوع الدعاة إليها، والاستعانة بها في عملهم   

رعي كلي كثرة النوازل الدعوية المتعلقة بالمدعو تحض المتخصص على صیاغة حكم ش -4
. هو باب التقعيد الدعوي للمدعو يدخل تحته كثير من الجزئیات الفرعیة، وهذا  

 أهداف موضوع البحث : 

إيضاح المقصود بالإفتاء الدعوي -1  

بيان قوة علاقة الدعوة بالفقه وأصوله -2  

إبراز مصادر وأصول الافتاء الدعوي -3  

تطبيق القواعد الفقهية على الافتاء الدعوي -4  
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شكالية موضوع البحث :إ  

ورته بص الافتاء الدعوي تنطلق مشكلة البحث مما لاحظه الباحث من عدم وضوح لمنهج 
ة عن الدعاة، أو ما هو متعارف بين بعض الناس أن الدعوة عبار من  كثير المتكاملة لدى

ي تزعم بعض الجماعات والفرق التوسائل فقط وهي متروكة لاجتهادات الدعاة أو اجتهاد 
ك معرفتها بمصلحة الدعوة وواقع الناس وهذا من مكامن الخطر الذي أصاب بعض تل
 الاجتهادات وأوردها موارد الردي، ناهیك عما تموج به الأسس العلمیة لمنهج الدعوة
لفكرية، ا االإسلامیة كثير من المجتمعات الإسلامیة من تعدد في مناهجها الدعوية، وتیاراته

دمتها للناس وتنظيراتها المختلفة والتي لا تتفق ومنهج الدعوة القويم، إضافة إلى عدم خ
جهت ، وما مدى تطبيق القواعد الفقهیة على الدعوة اذا وااللائقة والمأمولةالخدمة  جمیعا

 . الداعي نوازل فقهیة وحوادث ووقائع مستجدة

في جوانب بة العلمیة الرصينة الكافیة التي تو ومما زاد من إشكالیة البحث عدم وجود الكتا
الالتزام به في تعاملاته ، وتبين ما ينبغي على الدعاة التنبه له و  موضوعات منهج الدعوة و

. مسار دعوتهم للناس  

  لبحث :في االمنهج المعتمد 

ع مهمتها في تعتمد الدراسات والبحوث النظرية والتأصيلیة على مناهج بحث تتناسب م    
لاستقرائي خدمة النصوص وتحليلها والاستنباط منه، لذلك اعتمد هذا البحث على المنهج ا

. في جمع المعلومات والبیانات المتعلقة بموضـوع البحث  

ق عليها كما یعتمد البحث على المنهج الاستنباطي الذي ينطلق من الحقائق العامة المتف
ة على الدعوة من دعوي وتطبيق القواعد الفقهیأصول الافتاء الذات القوة التشريعیة، وهي هنا 

.المنصوص علیه في الوحيين القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرةخلال   
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 الدراسات السابقة في موضوع البحث :

دعوة بعلم تعد الدراسات العلمیة من رسائل الماجستير والدكتوراه في مجال ربط علم ال    
س المجال دراسات سابقة لها في نف تبثبات وقوة، فقد وجدحديثة، بدأت الفقه، دراسات 

: ومنها  

یمیة ، دراسة رسالة ماجستير بعنوان : قواعد وضوابط فقه الدعوة عند شیخ الاسلام ابن ت -1
هـ . 1431، الرياض  2فقهیة ، لعابد بن عبد الله الثبيتي ، دار ابن الجوزي ، ط  

لام ابن ثلاثة عشر ضابطا من كلام شیخ الاسجمع فيها المؤلف اثنتين وعشرون قاعدة و 
قواعدا شرعیة  تیمیة في مائتي صفحة ، وعند النظر في هذه القواعد والضوابط فإننا نجدها

 عامة في اغلبها درسها المؤلف دراسة تطبیقیة فقهیة دعوية   

 حليلیة ،ة ت: قواعد الدعوة الى الله المتعلقة بالمدعو دراسة استقرائیمقال علمي بعنوان -2

لمجلة كلیة الدراسات  33المجلد الخامس من العد ، محمد بن سعد بقنه الشهراني للدكتور
.م2121الاسلامیة والعربیة للبنات بالإسكندرية   

ا عند تلقیه تناول الباحث عرضا للقواعد المتعلقة بالمدعوين ، التي ينبغي للمدعو فهمه
 ة القواعد الشرعیة عموما والدعويةالخطاب الدعوي ، وقد راعى الباحث شروط صیاغ

ندها الى خصوصا ثم اصل احدى عشر قاعدة متعلقة بالمدعو مما ذكر في كتب العلماء فأس
اب مراجعها ومنها ما صاغه الباحث وفق شروط صیاغة القاعدة ودلل على ذلك من الكت

 والسنة .

سيوني عاصرة / د بمقال علمي بعنوان " اثر الفتوى الشرعیة في نشر الدعوة الم -3  -
ة القصیم بريدة ، السعودیة : جامع –نحيلة، بحوث مؤتمر الفتوى واستشراف المستقبل 

م 2113هـ / 1434  
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رة ثر خصائص الفتوى الشرعیة على عملیة نشر الدعوة المعاصأتناول هذا البحث   

 وذكر أهم الصفات الدعوية للمفتي .

ل الدعوة صو أالسابقة انها لم تتطرق الى مصادر و ومما یشار الیه بعد ذكر هذه الدراسات 
.عليها الداعیة المفتي  يرتكزالتي   

 الصعوبات والعوائق :

لك البحث في تناول هذا الموضوع وكتابته ومن ت عملیة هنالك صعوبات واجهت   
  : الصعوبات ما يلي

ث أو بح ضخامة الموضوعات التي تناولها البحث، والتي یستحق كل موضوع منها -1
 كتاب بحد ذاته 

ذلك راجع اختلاف الدعاة والكتاب في تناولهم ومعالجتهم لموضوعات الدعوة ومسائلها و  -2
لعلى الباحث اختیار الأنسب والأرجح من تلك الأقوا صعبلاختلاف المشارب، مما   

والأبحاث  عدم وضوح بعض قضایا منهج الدعوة ومسائله المتعددة في كثير من الكتب -3
ه بصورة وتناول فتاء الدعوي ابقة، مما أضاف أعباء في التأصيل لموضوعات منهج الاالس

 متكاملة. 

المتنوعة  ضيق الوقت الذي كتب فیه هذا البحث، مع وجود الصوارف والعوائق الأخرى  -4
  . خاصةالعامة و ال

تعالى  حث، إلا أن توفيق اللهلمعوقات والتي لا یخلو منها أي بومع كل تلك المصاعب أو ا
اعب وتجاوز كل ورعايته ولطفه وسعة رحمته سهل القیام بكل ذلك، والتغلب على تلك المص

.ةتلك المعوقات، فله الحمد والشكر في الأولى والآخر   
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 الخطة العامة لموضوع البحث :
الفصل الأول : بيان مفهوم مفردات البحث   

 المبحث الأول : مفهوم الدعوة واصولها

 المبحث الثاني : الافتاء الدعوي وقواعده 

 الفصل الثاني : أصول الافتاء الدعوي 

ةلیالأص أصول الافتاء الدعوي المبحث الأول:   

التبعیة  أصول الافتاء الدعوي المبحث الثاني:   

 الفصل الثالث : قواعد الافتاء الدعوي 

لعامةالمبحث الأول : القواعد الفقهیة ا  

القواعد الفقهية الدعوية المبحث الثاني :



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الأول : بيان مفهوم مفردات البحث

 صولهاالمبحث الأول : مفهوم الدعوة وأ

 فتاء الدعوي وقواعدهالمبحث الثاني : الإ
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 الفصل الأول : بيان مفهوم مفردات البحث

لكل علم مصطلحاته الخاصة به ، ومن خلال هذا الفصل نبين مفردات عنوان ن إ    
الدراسة ، وبیان الرابط بينها وذلك من اجل تلمس معالم البحث وتحديد محاوره ، بما یساعد 

 من وراء هذا البحث . على وضوح الرؤية لفهم الاهداف والمقاصد المنشودة

 صولهاالمبحث الأول : مفهوم الدعوة وأ

والتداخل بين موضوع  صولها الى دفع الالتباسأيرجع السبب في بیان مفهوم الدعوة و   
سلام ( وموضوع علم الدعوة وهو مصطلح یشمل جمیع المسائل العلمیة والقواعد الدعوة ) الإ

يتطلب  مرفالألذا  صول التي توصل بها الداعیة للقیام بدعوته على الوجه الصحیح ،والأ
 .بیان المصطلحات دفعا للالتباس 

 المطلب الأول : مفهوم الدعوة

 لغة : تعريف الدعوةالفرع الأول :  

دعا الرجل دعوا ودعاء: ناداه، والاسم الدعوة، ودعوت فلانا أي صحت »قال ابن منظور:   
یجتمعوا.. والدعاة: قوم يدعون إلى  واستدعيته... وتداعى القوم: دعا بعضهم بعضا حتى به،

هدى أو ضلالة، وأحدهم داع. ورجل داعیة إذا كان يدعو الناس إلى بدعة أو دين، أدخلت 
داعي الله ، وكذلك المؤذن، والدعوة مختصة بادعاء النسبة، صلى الله عليه وسلم الهاء فیه للمبالغة. والنبي 

. 1عاء للشيء والحث علیهعليها الإنسان نحو: القعدة والجلسة. الد -وأصلها للحالة التي 
سْتَقِیمٍ  ﴿قال تعالى:  لَامِ وَيَهْدِي مَن یَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّ ﴾ ] يونس: وَاللََُّّ يَدْعُو إِلَىٰ دَارِ السَّ

22] 

 
                                                             

، دار احیاء التراث العربي ، 3هـ (: لسان العرب ، ط 111محمد بن مكرم ابن منظور)ت أبو الفضل جمال الدين 1 
  211-2/231« دعا»م ، مادة  1111-هـ 1411بيروت ،  –مؤسسة التاريخ العربي 
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 صطلاحاا تعريف الدعوة: الفرع الثاني  

 : 1إذا أطلق مصطلح الدعوة فإنه يراد به في الغالب معنیان 

 ذاته )الرسالة( الأول: الإسلام

 عملیة نشر الإسلام وتبلیغ الرسالةالثاني: 

 وعلى المعنى الأول جاءت تعريفات اصطلاحیة كثيرة؛ منها :

بحقوقهم،  فتهم، وتیسيرا لضروراتهم، ووفاءدين الله الذي ارتضاه للعالمين، تمكينا لخلا »أنها 
 2للحق والعدل فيها بينهم ةورعایة لشؤونهم، وحمایة لوحدتهم، وتكريا لإنسانيتهم، وإشاع

الدعوة هي الإسلام بما حوى من عقيدة وشريعـة وأخـلاق، وهي الدين الذي ارتضاه  »وأیضا: 
وأمره بتبلیغه إلى الناس صلى الله عليه وسلم یا على رسول الله محمد حالله للعالمين، والذي أنزل تعالیمه و 

 3في الدارين كافة؛ لهدايتهم إلى صراط الله المستقیم، وتحقيق السعادة لهـم

الدعوة إلى الله  : » رحمه الله -وأما على المعنى الثاني فقد قال شیخ الإسلام ابن تیمیة    
هي: الدعوة إلى الإیمان به، وبما جاءت به رسله بتصدیقهم فيها أخبروا به، وطاعتهم فيها 

م رمضان، أمروا، وذلك يتضمن الدعوة إلى الشهادتين، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصو 
الموت، والإیمان وحج البيت، والدعوة إلى الإیمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد 

 . 4بالقدر خيره وشره والدعوة إلى أن یعبد العبد ربه كأنه يراه 

                                                             

م،ص 2111هـ  1431بيروت ،  –، دار الرسالة العالمیة 4: المدخل  الى علم الدعوة ، ط :  محمد ابو الفتح البیانوني 1 
31-41 

 31،ص 2114محمد الراوي : الدعوة الإسلامیة دعوة عالمیة ، مكتبة الجامعة الاردنیة  2 
القاهرة  –سسة الرسالة أساليبها في القرآن الكريم . ) مؤ  -أحمد أحمد علوش : الدعوة الإسلامیة: أصولها وسائلها  3 

 33-31م( ص: 2112
هـ( : مجموع فتاوى شیخ الإسلام، )مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 331أحمد بن عبد الحلیم ابن تیمیة ) ت  4 

 ، 121/ 12م( 2114-هـ  1422الشريف
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: إن الدعوة إلى الله هي إنقاذ الناس من ضلالة أو شر واقع بهم، وتحذيرهم من أمر وقيل
 1بأسه.یخشى عليهم الوقوع في 

ما عرفها به البیانوني، حيث قال: هي -على هذا المعنى -ولعل من أجمع التعاريف للدعوة 
 ،2«تبلیغ الإسلام للناس، وتعلیمه إیاهم، وتطبیقه في واقع الحیاة »

هُوَ الَّذِىۡ  ﴿في قول الله تعالى: صلى الله عليه وسلم وهذا التعريف یظهر جلیا من خلال بیان مهمة الرسول 
يۡهِمۡ وَيُعَلِ مُهُمُ الۡكِتٰبَ وَالۡحِكۡمَةَ وَاِنۡ بَعَثَ فِى  نۡهُمۡ يَتۡلُوۡا عَلَيۡهِمۡ اٰيٰتِهّٖ وَيُزَكِ  نَ رَسُوۡلاا مِ  ي ّٖ  كَانُوۡا مِنۡ الۡاُمِ 

 [12: الجمعة قَبۡلُ لَفِىۡ ضَلٰلٍ مُّبِيۡنٍٍۙ ﴾] 

 

 صول الدعوةالمطلب الثاني : مفهوم أ

 تعريف الأصول لغةالفرع الأول : 

، ولهذا المصطلح في اللغة معان متقاربة ، منها : أساس الشيء ، وما یستند أصل جمع  
  3إلیه الشيء ، وقاعدة الشيء ، وما ينبني علیه غيره ، واسفل الشيء

  صطلاحاأصول الدعوة ا تعريف الفرع الثاني :

والفعلیة من أجل تحقيق أصول الدعوة تعني القواعد والجذور التي تقوم عليها الدعوة القولیة   
هدف أو عمل يتطلب بذل الجهد واستفراغ الوسع وتحمل الصعوبات في سبيل نشر تعالیم 

 .4هذا الدين في سائر أنحاء الأرض

                                                             

 11م ،ص1121هـ/1343مصر ، محمد الخضر حسين: الدعوة إلى الإصلاح، المطبعة السلفیة ومكتباتها ، 1 
  11-13، مرجع سابق صمحمد ابو الفتح البیانوني  2 

  3 ابن منظور المرجع السابق ، ج1،ص112
  4 عبد الكريم زيدان : أصول الدعوة. ط: 3 ، مكتبة القدس - بيروت، 1411هـ-1111م،ص 2 



 الفصل الأول                                                                      بيان مفهوم مفردات البحث

 
9 

وحيث كانت كلمة الدعوة من الألفاظ المشتركة التي تطلق على الإسلام ذاته، وعلى نشره 
بين الناس، ومجيئها في السیاق هو الذي یحدد المعنى المراد، فإذا قيل: هذا من رجال 
الدعوة، فهي تعني محاولات النشر والتبلیغ، وإن قيل: اتبعوا دعوة الله، كان المراد بها 

 .فقد تعددت الاتجاهات في بیان معنى أصول الدعوة الإسلام. وعلیه

 تستند إليها، أو تسترشد بها، التي:فیقصد بأصول الدعوة من جهة: مصادر الدعوة 

موضوعها  :جهة أخرى تعني الأركان التي تبنى عليها العملیة حيث ومنالدعوية من 
 1اوأدلتها، والداعي، والمدعو، ووسائل الدعوة وأساليبه

الدعوةبيان حكم   الفرع الثالث :  

لتعيين ، اتفق العلماء على وجوب الدعوة ، واختلفوا في نوعیة الوجوب ، هل هو على ا    
ة والأدلة أم على الكفایة ؟ وتوسع كل طرف في الاستدلال على قوله بالنصوص الشرعی

ن ، والأثر مما قد یشعر المطلع على هذا الخلاف والاستدلال بالبعد بين القولي العقلیة ،
خلاف بينهما الكبير لهما في جانب العمل . والذي رأيته بعد متابعة القولين وأدلتهما أن ال
أقرر هذه  أشبه بالخلاف النظري ، وتضيق المسافة بينهما في الجانب العملي وقبل أن

  النتیجة ، لابد من إلمامة مجملة بأصل الخلاف في المسألة مع الاستدلال عليها ، فأقول2 :

 استدل العلماء القائلون بالوجوب العيني بأدلة منها :

نكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ   ﴿ تعالى : في قوله« من » ـ بأن لفظة  1  وَلْتَكُن مِ 
ئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ   [114:  ال عمران﴾] بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰ

لیة ،هي : للبیان والتبيين ، ولیست للتبعیض وذلك بقرينة الأدلة الأخرى التا  

                                                             

 5ص : المرجع السابق ،عبد الكريم زيدان 1 
  2 محمد ابو الفتح البيانوني ، المرجع الساببق ،ص13



 الفصل الأول                                                                      بيان مفهوم مفردات البحث

 
10 

ن الدعوة واجبة عندهم توجیه الخطاب بالدعوة إلى جمیع المكلفين ، فتكو فتفيد هذه الآیة  
 على كل فرد مسلم بقدر استطاعته 1 

عْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَ  ﴿ بعموم قوله تعالى : -2
ِ ۗ وَلَوْ  نْ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهَّ  ونَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُ آمَنَ أهَْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْراا لَّهُم ۚ مِ 

. [111﴾] ال عمران :   

  اعليها جمیع فجعلت الآیة الدعوة سمة عامة من سمات الأمة المسلمة ، فتكون واجبة 

انه ، فإن لم لم یستطع فبلس من رأى منكم منكراا فلیغيره بيده ، فإن: »  صلى الله عليه وسلمويقوله  - 3
 یستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإیمان «2  . وإن » من « من ألفاظ العموم فیعم الحكم 

4ـ- وبعموم قوله صلى الله عليه وسلم : » ليبلغ الشاهد الغائب ، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له 
 منه «3

  واستدل العلماء القائلون بالوجوب الكفائي بأدلة ، منها4 :

نكُمْ أُمَّةٌ في قوله تعالى : )« من » ـ بأن لفظة  1  تبعیض هي لل (الآیة  ... وَلْتَكُن مِ   

نْهُمْ طَآئِفَةٌ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةا ۚ فَلَوْلَا نَفَ  لْمُؤْمِنُونَ ٱوَمَا كَانَ  ﴿ وبقوله سبحانه : -2  مِ 
 رَ مِن كُلِ  فِرْقَةٍ 

ينِ ٱلِ يَتَفَقَّهُواْ فِى  122: توبة ﴾] المْ یَحْذَرُونَ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوٓاْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُ  لدِ  ] 

                                                             

شمس الدين،دار الكتب  هـ( :تفسير القرآن العظیم، ت: محمد حسين114ابو الفداء اسماعيل بن عمر بن كثير) ت  -
 1العلمیة ، لبنان ، ط1،1411هـ  112/2 

الایمان ..رم ، كتاب الایمان ، باب بیان كون النهي عن المنكر من مسلم  حیهـ( :  صح231مسلم بن الحجاج )ت 
  2الحديث 41، تحقيق: نظر بن محمد الفاربابي ، دار طيبة ، ط،1،دت م، ج1،ص31

ع ، رقم ، كتاب العلم ، باب قول النبي صلى الله عليه وسلمرب مبلغ اوعى من سامهـ( : صحيح البخاري 078لبخاري)تمحمد بن إسماعيل ا 

ؤاد عبد دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد ف المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر الناشر:77الحديث 

  3الباقي(    ط: 2، 2211، ج1، ص31 

   4 محمد ابو الفتح البیانوني ، المرجع السابق ، ص32
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وط ولأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عمل یحتاج إلى علم وبصيرة بالشر  -3
یه الشرط ، وهذا لا يتوفر في جمیع المسلمين ، فیكون الواجب على من توفر ف والأحوال ،

 فإذا قام بواجب الدعوة من توفرت فيهم الشروط سقط الإثم عن الباقين . 

ح القول في ترجیح أحد القولين على الآخر ، فمنهم من رج وقد اختلف العلماء أیضا      
ادام یحات مولا أرى حاجة للدخول في هذه الترجالأول ، ومنهم من رجح  القول الثاني ، 

 الخلاف في نظري خفیفا لیس له من أثر عملي كبير وذلك لما يلي1 :

  لاتفاق الطرفين على أصل الوجوب -1

بحكم  عالما ب بالاستطاعة ، فمن لم یكنقالوا بالوجوب العيني ، قيدوا الوجو  نولأن الذي -2
عنه  عن تغيير المنكر سقط ك من كان عاجزاوكذلبالاتفاق ،  یعد مستطیعا المنكر لا

 الوجوب ، فلا يترتب على القول بالوجوب العيني حرج على أحد .

يندب جمیع سقط الوجوب بقیام من تتحقق بهم الكفایة ، بقي حكم الندب ، ف ولأنه لو -3
ِ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاا م ِ  ﴿  المسلمين إلى القیام بالدعوة استدلالاا بقوله تعالى : مَّن دَعَا إِلَى اللََّّ

ا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ  33فصلت : ﴾]وَعَمِلَ صَالِحا  

ل الكفایة لم ولأن الذين قالوا بالوجوب الكفائي ، يتفقون مع الآخرين بأنه إذا لم تحص -4
فایة ، وإذا لم ع حتى تتحقق الكیسقط الحكم عن الباقين ، ويبقى الخطاب متوجها إلى الجمی

أثم الجمیع تتحقق الكفایة   

ظیموبغير ذلك من نصوص شرعیة ترغب في الدعوة وترتب على فعلها الثواب الع   

 

 

                                                             

  1   محمد ابو الفتح البیانوني ، المرجع السابق، ص33
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 المبحث الثاني : الافتاء الدعوي وقواعده

عن التقعيد  تستغن همیة ، ومن هذه العلوم التي لاوم الشرعیة بالغ الأن التقعيد في العلإ    
 . هذه القواعد لى تنزيل الاحكام الشرعیة على ضوءعلم الدعوة الى الله إذ یحتاج الداعیة ا

 المطلب الأول : مفهوم الافتاء الدعوي 

 الفرع الأول : تعريف الفتوى 

في اللغة الفتوى    أولا: 

في لسان العرب: فتوى وفتیا اسمان يوضعان موضع الإفتاء.  جاء  

كل من الأحكام، أصله من والفتوى: مـا أفتى بـه الفقیه. والفتیا تعني أیضا: تبيين المش والفتیا
: أفتاه في الفتى، وهو الشاب الحدث الذي شـب وقوي، فكأنه یقوي ما أشكل ببیانه. یقال

ؤيا رآها إذا عبرتها المسألة یفتیه إذا أجابه. وتقول: أفتاه في الأمر أبانه له. وأفتيت فلانـا ر 
 لـه. ويقال أیضا: أفتى المفتي إذا أحدث حكمـا1.

 ثانيا : الفتوى في الاصطلاح

ن، الإبانة، الإجابة، التعبير، البیا مصطلح الفتوى يدور حول عدة معان، منها: )   
 الإیضاح، إحـداث الأحكـام(.

ـن هذه أهل الفقه وأصوله نجد أن المعنى الاصطلاحي لا یخرج بعيدا ع إلى  بالرجوع و 
 الدلالات اللغويـة السابق ذكرها. من ذلك قولهم: 

                                                             

  1 محمد بن مكرم بن منظور ، لسان العرب ، ط1، دار صادر ، بيروت ، 142/12 
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، معين كان الفتوى بیان الحكم الشرعي في قضیة من القضایا، جوابا عن سـؤال سائل -1 
 أو مبهم، فردا أو جماعة1 

 2- الإفتاء بیان حكم الله تعالى بمقتضى الأدلة الشرعیة على جهة العموم والشمول2 

 3- الإفتاء: إخبار بحكم الله تعالى عن دليل شرعي، لمن سأل عنه في أمر نازل3 

 الفرع الثاني : مفهوم المركب اللفظي الافتاء الدعوي 

 الدعوة،الدعوي سوى تعريف للفتوى من وجهة نظر  للإفتاءلم أقف على تعريف دقيق     
ويرى فیه الداعیة ضرورة التخصصیة في مجال تقدیم الاسلام  الدعوة،يرى فیه المفتي واجب 

 :4والتعريف به ، وهو كالاتي

بیان الحكم الشرعي، المعتمد على الدليل، القابل للتطبيق، بما يناسب المعاصرة.  يه الفتوى:
 وفیما یأتي بیان بحيثیات اختیار هـذا التعريف من منطلق الدعوة

فيـه موافقة للمعنى اللغوي، ولما اصطلح علیه أهل التخصص في الفتوى،  (بیان الحكـم )
فالبیان: قد یكون بیانا مبنیا على دافع السؤال، أو بیانا دافعه الحاجة والضرورة، ومن هنا 

 تبنى حاسة الدعوة التي تعمل بدافعیة ذاتیة لتحقيق البیان والبلاغ، دون طلب أو سؤال

أن ذلـك هام  ولا شكعلى الدليل( تبين ضرورة المكنة العلمیة في القضیة المبينة، المعتمد  )
في بیان الفارق بين المفتي والداعيـة، إذ الأخير قد یعرف الحكم ويفقد الدليل، في حين أن 

القابل للتطبيق( فیه مطلـب دعوي، يرفع من مسئولیة  ) ذلك لا یقبل فیمن وظیفته الإفتاء

                                                             

  1 يوسف القرضاوي ، الفتوى بين الانضباط والتسيب ،ص11، دار الصحوة القاهرة، ط أولى، 1411هـ /1111م 
میة جاد الحق على جاد الحق، الفتاوى الإسلامیة من دار الإفتاء المصرية، إصدار المجلس الاعلى للشؤون الاسلا  

  2ج1،ص،141 
  3 محمد سلیمان عبد الله الأشقر، الفتیا ومناهج الإفتاء، ص11، مكتبة الستار الإسلامیة، ط1، 1313هـ/1113م 

 –بسيوني نحيلة : أثر الفتوى الشرعیة في نشر الدعوة الاسلامیة المعاصرة ،بحوث مؤتمر الفتوى واستشراف المستقبل  4
  121م ، ص2113هـ / 1434بريدة ، السعودیة جامعة القصیم 
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زال الأحكام على أرض الواقع ومحاولة تفعيلها، فلیست الفتـوى تنظيرا أو كلاما، الإفتاء في إن
إنما لابد أن تكون عين المفتي على ساحة الممارسة، التي هي في الحقیقة محل عمل 

بما  ) الداعي الذي من مهامه التأكد من توصيل الرسالة إلى المدعو وقدرته على تطبیقها
فتي داعیة بين قومه یعرف ما یصلح شـؤونهم فیقربـه لـهـم، يناسب المعاصرة( یجعـل الم

ويحیط بما يتوقع أن یعنتهـم فیصرفه عنهم. وأعتقد أن المفتـي الـذي یصدر فتـوى یصعب 
تطبیقهـا أو التعامل معها، إنما يريد أن ينقل مستفتيـه إلـى عالم آخر غير الذي یعیش فیه، 

 . ى عصره وانتهى أمرهأو أنه یحاول أن يبعث الحیاة فیما مض

 

 المطلب الثاني : قواعد الافتاء الدعوي 

 الفرع الأول : تعريف القواعد 

 القواعد في اللغةأولا : تعريف  

 ،  1تدل على أساس الشيء، قال الجوهري: قواعد البيت أساسهالقاعدة 

 القاعدة في الاصطلاحثانيا : تعريف 

 2كلیة يتعرف بها على أحكام ما دخل تحتها قضیة  

 

 

 
                                                             

(، دار العلم 222/ 2أحمد عبد الغفور عطار : الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، الجوهري، ، مادة )قعد(، ) 1 
 1411: بيروت/ 4للملايين، ط

دار الكتب العمیة ، بيروت ، لبنان  ،112هـ(، ت: محمد مطیع الحافظ، ، ص: 111ابن نجیم الأشباه والنظائر)ت 2 
 م 1111هـ 1443
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 ي الـدعو الافتاء  الفرع الثالث : تعريف قواعد

 1وتطبیقیا ناس نظرياهي: قضایا كلیة تعين على تبلیغ الإسلام لل 

 التعريفمحترزات 

قضایا: جمع قضیة، وغير بالقضیة لتخرج المشكلة التي التبست واختلطت فلا تنضبط، كما 
تحتها ما یحتاج إلى حكم في التنظير الدعوي، أو ما یحتاج إلى ضبط في  أنها لفظة يدخل
 .2التطبيق العملي

كلیة: ليدخل فیه العموم الجزئي، والذي يندرج تحته أكثر الجزئیات حيث لا یشترط أن لا 
یشذ عن القاعدة بعض الجزيئات لأن؛ هذا الشذوذ سببه تخلف بعض الشروط للقاعدة، أو 

 .3تحت قاعدة أخرى ألصق به من هذه القاعدةلدخول المستثنى 

":  الدعوية نظريا"تعين على تبلیغ الإسلام للناس": لیخرج به حصر الدعوة في القواعد 
ليدخل فیه ما يتعلق بمسائل الدعوة المتعلقة بالحكم الشرعي من حيث الإباحـة والتحـريم، 

والواجب، والمكروه، والمندوب، والمتعلقة بالمصالح، والمفاسد، وغير ذلك مما یعد علماا نظرياا 
.4ليدخل ما يتعلق بالجزء العملي في الدعوة من حيث المنهج وتطبیقیا: بواب الدعوةفي أ

                                                             

/ المجلد  1111محمد بن سعد بقنه الشهراني، قواعد الدعوة الى الله تعالى المتعلقة بالمدعو دراسة استقرائیة تحليلیة ص  1 
 لمجلة كلیة الدراسات الاسلامیة والعربیة بالإسكندرية 33من العدد  2

  2 فهمي سلیم الغزوي، المدخل إلى علم الاجتماع، ص، )14(، دار الشروق/ الأردن، عمان، ط:1/ 2114م 
، دار الكتب 12: القواعد الفقهیة الكبرى، والقواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة"، د. محمد محمود المحمد، ص 3 

 ، بدون تاريخ1العلمیة: ط
  4محمد بن سعد بقنه الشهراني ، المرجع السابق ، ص1111 



 

 

 الفصل الثاني : أصول الافتاء الدعوي 

 الأصيلة أصول الافتاء الدعوي المبحث الأول: 

 المبحث الثاني: المصادر التبعية أو الثانوية أو المختلف فيها
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 الفصل الثاني : أصول الافتاء الدعوي 

أصول ن أحكامها ، فإسسها التي تبنى عليها أصول العلوم تعني : قواعدها و أذا كانت إ    
حكام سس التي تبنى عليها الدعوة في تنزيل الالدعوي تعني المصادر والقواعد والأفتاء االإ

 حق دعوة یجب ان یعنى بأصولها التي تستند اليها على المدعوين ، والدعوة الإسلامیة  أ

 ةليالأص أصول الافتاء الدعوي المبحث الأول: 

والمقصود بها المصادر ذات الأصالة في الإسلام، والتي تحظى بالقبول والإذعان لدى    
الأسس العلمیة لمنهج الدعوة الإسلامیة من وهذه المصادر تقوم بها الحجة،  المسلمين

المحجة؛ وذلك لما تضمنته الأدلة الشرعیة، والحجج الواضحة، والبينات وتتضح بها 
كما أن الدعاة یحتاجون إليها لتتضح لهم طبیعة  ،والتوجيهات التي یحتاجها المسلم في حیاته

ما يدعون إلیه، وكذا تتضح لهم جملة من الأمور التي تساعدهم على إیصال دين الإسلام 
 ،الحنیف إلى الناس كافة

 التالیة:ه المصادر الأصيلة یمكن إیضاحها من خلال المطالب وهذ 

 المطلب الأول: القرآن الكريم

 القرآن الكريم : تعريففرع الأول لا

 لغة :القرآن الكريم أولا : تعريف 

(( بالضم كالغفران  فعلان على وزن )) لغة بأنه: مصدر قرأ قراءة وقرآناعرف القرآن 
 1والشكران

                                                             

 )مادة: قرأ( 42/ 3المرجع السابق  : ابن منظور 1 
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( أو من غيرها؛ وذلك لأنه علم  قرأ غير مشتق من أي مادة سواء من )وقيل: إن القرآن 
على كتاب الله تعالى مثل التوراة والإنجيل، وبهذا قال الإمام الشافعي، والحافظ ابن كثير 

 1والحافظ السيوطي وغيرهم، وهو ما أميل إلیه وأرجحه"

 اصطلاحاثانيا: تعريف القرآن الكريم 

 الكريم:يمكن إيراد بعض تعاريف العلماء للقرآن 

 2قيل هو: اسم للمتلق المحفوظ المرسوم في المصاحف .1

 3وقيل هو: اسم لما بين الدفتين من كلام الله .2

. وقيل هو: الكلام المنزل على الرسول، المكتوب في المصاحف، المنقول إلينا نقلاا 3
 .4متواترا

كلام الله تعالى المعجز،  آخر للقرآن العظیم فنقول هو: ) لنا بعد ذلك أن نورد تعريفا یمكن و
؛ لينذر به الخلق أجمعين، ويدعوهم إلى توحيد رب العالمين، صلى الله عليه وسلمالموحى به إلى محمد 

 والمكتوب بين دفتي المصحف، والمنقول إلينا بالتواتر، والمتعبد بتلاوته،

 5( تمل على خيري الدنیا والآخرةوالمحفوظ إلى آخر الدهر، والمش

 

                                                             

: الهيئة  31/1محمد ابو الفضل ابراهیم ،ص ،  -هـ( : الاتقان في علوم القرآن : ت 111جلال الدين السيوطي)ت  1 
  1114هـ /1314المصرية العامة للكتاب ، 

م،  2112هـ /1433،  2السيوطي : إعجاز القرآن للباقلاني على حاشیة الإتقان ، دار الاندلس الخضراء ، السعودیة ط 2 
 1/21ص : 

هـ( :التفسير الكبير، دار الفكر ، لبنان 313ابو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين بن علي الرازي )ت 3 
 2/112،ص،  1م ،ط1111هـ/ 1411

هـ  1432ه(: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، دار بن كثير ، 1221محمد علي الشوكاني )ت4 
 1/12ص 1م، ط 2111/
 .12یم محمد المغذوي ، المرجع السابق صعبدالرح5 
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 في كونه مصدرا من مصادر الإفتاء الدعوي   لقرآن الكريمأهمية ا: الثانيالفرع 

للقرآن العظیم الأهمیة البالغة، والمكانة السامقة في حیاة المسلمين؛ وذلك لاشتماله على    
طْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْ﴾ ﴿كل خير ونفع في الدنیا والآخرة؛ قال تعالى:   [31:الانعام ]مَا فَرَّ

كما أرشد سبحانه إلى ضرورة الاستمساك بكتابـه الكـريـم، والعلم والعمـل بـه وتحكیمه في سائر 
 ﴾فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَیْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ  ﴿شؤون الحیاة؛ قال تعالى: 

 [43]الزخرف:

والقرآن الكريم هو المصدر الرئیس للدعوة الإسلامیة، وكـل المصادر الأخـرى تنطلـق منـه،    
لْنَا عَلَیْكَ الْكِتَابَ  ﴿ وتـدور عليـه، وتستفيد منه، وتستمد عطاءاتهـا مـن مناهلـه؛ قال تعالى: وَنَزَّ

ى وَرَحْمَةا وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْ    [11:نحللِمِينَ﴾]التِبْیَاناا لِ كُلِ  شَيْءٍ وَهُدا

كلام الله العظیم، وصراطه المستقیم، ودستوره  : )1والمتأمل في القرآن الكريم یجد أنه    
القويم، ورسالته الخالدة، ورحمته الواسعة، وحكمته البالغة، من قال به صدق، ومـن حـكـم به 

ومن دعا إلیه رشـد، ومـن انـتهج نهـجـه فقـد  عدل، ومن عمل بما فیه هدي إلى صراط مستقیم
رُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ یَعْمَلُونَ  ﴿أفلح وسعد؛ قال تعالى:  ذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِ  إِنَّ هَٰ

الِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراا كَبِيراا﴾  [11:سراء]الاالصَّ

للداعیة طريقـه، ويوضـح لـه سبيله، ويبين لـه جميـع مضامين  والقرآن الكريم نور یكشف     
الإسلام، وموضوعات الدين التي يدعو الناس إليها، كما يوضح للداعيـة طـرائـق الدعوة، 

 . ، وأفضل وسائلهاوسبلها، وأجود أساليبها

ووقوفا  ملاوتدبرا وع ة بكتاب الله تعالى: قراءة وحفظا وعلماوالواجب على الداعیة العنای    
 .لمساراته في جمیع الشؤون والأحوال عند أوامره والتزاما بتوجيهاته واتباعا

                                                             

  1 مفرح سلیمان القوسي :المنهج السلفي ، دار الفضيلة ،السعودیة : 1422هـ/2112م. ص 211 
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ـة دعوتهم كما ينبغي للداعیة تأمل أحوال الأنبیاء والرسل عليهم الصلاة والسلام وكیفي
ل ذلك؛ لأقوامهم، وموقف الناس منهم، وطرائقهم وآدابهم وأخلاقهم، وأوجه الاستفادة من ك

مْ عَلَیْهِ أَجْراا إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرَى ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللََُّّ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ قُلْ لَا أَسْأَلُكُ  قال تعالى:
   [11:نعام]الا لِلْعَالَمِينَ ﴾

یعني: الأنبیاء المذكورين مع من  (أولئك یقول الحافظ ابن كثير في تفسيره للآیة الكريمة: )
( أي: هم أهل الهدایة  الذين هدى الله أضیف إليهم من الآباء والذرية والإخوان وهم الأشباه )

فأمته تبع لهه فیما صلى الله عليه وسلم للرسول  : اقتد واتبع، وإذا كان هذا أمرافبهداهم اقتده( أي لا غيرهم، )
 .1یشرعه لهم، ويأمرهم به

 

 السنة النبوية الثاني:المطلب 

 الفرع الأول : تعريف السنة النبوية

 أولا: تعريف السنة لغة

 2تطلق السنة ويراد بها عدة معان في اللغة منها: الطريقة، والسيرة حسنة كانت أو قبیحة

 

 

 

 
                                                             

هـ( :تفسير القرآن العظیم، ت: محمد حسين شمس الدين ، دار الكتب 114ابو الفداء اسماعيل بن عمر بن كثير) ت  1 
 114ص : هـ  ، 1،1411العلمیة ،لبنان ، ط 

هـ 1311هـ(  : معجم مقایس اللغة، ت : عبد السلام محمد هارون ، دار الفكر، لبنان ، 312احمد بن فارس ) ت  2 
 ( )مادة: سنن(،31/ 3)1111/
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 :: تعريف السنة اصطلاحاثانيا

ما تضاف إلیه من علوم  حسب وذلك.عرفت السنة بعدة تعاريف في الاصطلاح،    
من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقیة أو صلى الله عليه وسلم ما أضیف إلى النبي  المحدثين هي: )

 1(خلقیة

من قول أو فعل صلى الله عليه وسلم ما أضیف إلى النبي  وأما تعريف السنة عند علماء أصول الفقه فهي: )
 ".2أو تقرير مما یصلح أن یكون دليلاا لحكم شرع شرعي( 

لذلك بأنها: )ترادف  ر الثمرة المرجوة ويعرفونها تبعاالسنة باعتبا وينظر بعض الفقهاء إلى
 . 3المستحب، وهو ما في فعله ثواب وفي تركه ملامة وعتاب ولا عقاب((

ومن الفقهاء من نظر إلى السنة بحسب مكانتها بين الأحكام التكلیفیة الخمسة فعرفوها 
 .4رض لا الواجب(ولم یكن من باب الفصلى الله عليه وسلم كل ما ثبت عن النبي  بقولهم: )

كل ما ثبت بالدليل الشرعي أو ما دل علیه  وأما علماء العقيدة فیعرفون السنة بقولهم هي: ) 
 5(الدليل الشرعیة العامة

 مصدرا من مصادر الإفتاء الدعوي  افي كونه  سنة النبويةأهمية ال: الفرع الثاني 

للسنة النبوية أهميتها ومكانتهـا في التشريع الإسلامي، فهـي المصدر الثـاني للأحكام 
 ". 6الشرعیة

                                                             

 3/1هـ ، ص   1423هـ(: فتح المغيث ، دار المناهج ، الرياض ، السعودیة ،112شمس الدين السخاوي ) ت  1 
،  2: شرح الكوكب المنير، ت :محمد الزحيلي ،مكتبة العبیكان ، السعودیة ط هـ( 343اين النجار )ت  2 

 2/121، ص  1111هـ/1411
م  2114هـ /1424هـ(: أنیس الفقهاء، ت  : یحي حسن مراد ، دار الكتب العلمیة ، لبنان ،  111قاسم القونوي ) ت  3 

 113،ص
 111هـ ص  1423، 1دار اشبيلیا ، الرياض، السعودیة ، ط محمد الیحیاوي :علوم القرآن والسنة، ، فالح الصغير، 4 
 112قاسم القونوي  ،المرجع السابق صال 5 
 233، ص1111هـ/ 1411المكتبة التدمرية ، السعودیة ، –هـ(: روضة الناظر، مؤسسة الريان 321ابن قدامة  )ت  6 
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سُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَازَعْتُمْ  ﴿قال تعالى:   یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَََّّ وَأَطِیعُوا الرَّ
لِكَ خَيْرٌ وَأَ  ِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰ سُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهَّ ِ وَالرَّ وهُ إِلَى اللََّّ حْسَنُ فِي شَيْءٍ فَرُدُّ

﴾تَأْ    [21:نساء]ال وِيلا

سُولَ وَاحْذَرُوا ۚ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا  ﴿ وقال سبحانه:  وَأَطِیعُوا اللَََّّ وَأَطِیعُوا الرَّ
  [12:مائدةالْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾]ال

وللسنة النبوية أهميتها في الدعوة إلى الله تعالى وذلك لأن الداعي یستمد منهـا مـا يريد 
إیصاله للناس من العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق والسير، وذلك عملا بقوله تعــالى: 

بُرِ ۗ وَأَنزَلْنَا إِلَیْكَ الذِ كْرَ لِتُبَيِ نَ لِلنَّاسِ  ﴿ لَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ بِالْبَيِ نَاتِ وَالزُّ  [44:نحل]المَا نُزِ 

كما أن السنة النبوية تكشف للداعیة المنهج الأقوم، والسبيل الأكمـل في الدعوة إلى الله، كمـا 
ِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي قـال سبحانه ذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللََّّ ِ وَمَا  ۖ﴿ قُلْ هَٰ  وَسُبْحَانَ اللََّّ

 [111] يوسف:  أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾

قَدْ كَانَ لَكُمْ فِي ﴿ لَّ : سبحانهالأسـوة والقدوة الحسنة، كمـا قـال صلى الله عليه وسلم فللدعاة في رسول الله  وأیضا
ِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِ مَن كَانَ يَرْجُو اللَََّّ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ  [ 12 ]سورة الأحزاب: كَثِيراا﴾وَذَكَرَ اللَََّّ رَسُولِ اللََّّ  

 هذه الآیة الكريمة أصل كبير في یقول الحافظ ابن كثير في تفسير الآیة الكريمة: )

 .1في أقواله وأفعاله وأحواله(صلى الله عليه وسلم  التأسي برسول الله

بالتمسك بسنته والسير على منهاجها والاستنان لسنته، وهذا ما يوضحه صلى الله عليه وسلم وقد أوصى النبي 
فعلیكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها  »قوله علیه الصلاة والسلام: 

والأمة الإسلامیة على امتداد ،   2«بالنواجذ، وإیاكم والأمور المحدثات؛ فإن كل بدعة ضلالة
                                                             

 1411ابن كثير ، المرجع السابق  ص 1 
( : 42سننه من حديث العرباض بن سارية باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهـدين )رقم هـ(  في 213رواه ابن ماجه ) 2 

وقال الألباني: صحیح. انظر: صحیح سنن  1/12سنن ابن ماجة ، تحقيق : فؤاد عبد الباقي ، دار احیاء الكتاب العربي ، 
 (.41رقم)1/13ابن ماجه 
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تاريخها الطويل قد أجمعت على الأخذ بالسنة النبوية، والاهتداء بهديها، ومن يزغ عنها فهو 
 .  ال مضل مبتدعض

ولا أعلم من الصحابة ولا من التابعين أحدا أخبر عن  ) : یقول الإمام الشافعي رحمه الله
إلا قبل خبره وانتهى إلیه وأثبت ذلك سنة.... وصنع التابعين، والذين لقيناهم صلى الله عليه وسلم  رسول الله

ذا المذهب كلهم يثبت الأخبار ويجعلها سنة، یحمد من تبعها ويعاب من خالفها، فمن فارق ه
وأهل العلم بعدهم إلى اليوم وكان من أهل صلى الله عليه وسلم  سبيل أصحاب رسول الله كان عندنا مفارقا

 .1الجهالة(

قوم هم  فیمن اقتصر على القرآن الكريم دون السنة: ) –رحمه الله  –ويقول الإمام الشاطبي 
 .2(لا خلاق لهم خارجين عن السنة

أجمع الناس على أن الرد إلى الله سبحانه هو  ) رحمه الله: –ويقول الإمام ابن قیم الجوزية 
 .3(الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول هو الرد إلیه نفسه في حیاته وإلى سنته بعد وفاته

اعلم أنه قد اتفق من یعتد به من  كل تلك المعاني بقوله: ) –رحمه الله  -ويؤكد الشوكاني  
م، وأنها كالقرآن في تحليل الحلال وتحريم أهل العلم على أن السنة مستقلة بتشريع الأحكا

إن ثبوت حجیة السنة المطهرة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة  : ). ويقول أیضا4الحرام(
 .5( دينیة، ولا یخالف في ذلك إلا من لا حظ له في دين الإسلام

                                                             

هـ   1341هـ( : مفتاح الجنة  في الاحتجاج بالسنة، ادارة الطباعة المنيرية ،سوريا، 111جلال الدين السيوطي )ت  1 
 21-21ص

م 2114هـ/ 1443هـ( : الموافقات في أصول الشريعة، ت: عبد الله دراز ، دار ابن عفان ، الاردن ،211الشاطبي )ت 2 
 331/3،ص 

إعلام الموقعين، ت : محمد عبد السلام ابراهیم ، دار الكتب العلمیة ، بيروت ، ط هـ(: 121ابن قیم الجوزية ) ت 3 
 1/41م 1111هـ/ 1411

م، ص  1111هـ/1411هـ(: إرشاد الفحول ،ت : احمد عزو عنایة ، دار الكتاب العربي ،سوريا ، 1221الشوكاني  )ت4 
13/1 

 11/ 1الشوكاني :المصدر السابق  5 
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 الإجماع المطلب الثالث :

 الفرع الأول : تعريف الإجماع

 لغةأولا: تعريف الإجماع 

 1الإجماع لغة هو: العزم ويطلق على الاتفاق

 ثانياً: تعريف الإجماع اصطلاحا

 وفاتهبعد صلى الله عليه وسلم الإجماع اصطلاحا هو: اتفاق مجتهدي عصر من العصور من أمة محمد 
 .2على أمر ديني

 : أقسام الإجماعالفرع الثاني 

 3ينقسم الإجماع إلى أقسام عدة باعتبارات مختلفة

 : إجماع قولي وإجماع سكوتي.إلى فينقسم باعتبار ذاته

على الحكم، بأن یقولوا كلهم: هذا حلال  جمیع المجتهدينفالإجماع القولي: هو اتفاق قول 
 أو حرام، ويلحق به الفعل أیضاا، فهذا إن وجد حجة قاطعة بلا نزاع. 

والإجماع السكوتي: هو اشتهار القول أو الفعل من بعض المجتهدين وسكوت الباقين عن 
 .إنكاره

                                                             

 )مادة: جمع( 2/411المرجع السابق ، ص ابن منظور : 1 
 2/211ابن النجار : المرجع السابق ، ص2 
 214-213مفرح القوسي ، المرجع السابق ، ص3 
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وقد اختلف العلماء في حجیة الإجماع السكوتي بين قبول ورفض، والحاصل أنه لا یمكن  
إطلاق الحكم على الإجماع السكوتي بل لابد من النظر في القرائن وأحوال الساكتين 

 . وملابسات المقام

 : متواتر، وآحادينقسم الإجماع باعتبار نقله إلينا إلىو 

وسكت  أن جمیع المجتهدين نطقوا به أو نطق به البعض إلينا نقلا متواترافالمتواتر: ما نقل 
 . عنه الباقون 

وسكت  او نطق به البعض به نطقالآحاد أن الجمیع  ريقطبنا يال لما نق هوأما الأحاد: ف
 الباقون.عنه 

وإجماع  –رضي الله عنهم  –: إجماع الصحابة  ينقسم الإجماع باعتبار عصره إلى و
وأما إجماع غير  ،فإجماع الصحابة یمكن معرفته والقطع بوقوعه ولا نزاع في حجيتهيرهم غ

 وإمكان معرفته والعلم به من بعدهم فقد اختلف أهل العلم في إمكان وقوعهالصحابة 

 إجماع قطعي، وإجماع ظني.  وينقسم الإجماع باعتبار قوته إلى:

من فالإجماع القطعي: مثل إجماع الصحابة المنقول بالتواتر خاصة، والإجماع على ما علم 
 . الدين بالضرورة

لب على الظن فیه اتفاق كل غوأما الإجماع الظني: فهو كالإجماع السكوتي الذي 
 . 1المجتهدين

 : شروط الإجماعالفرع الثالث

 :2اشترط العلماء عدة شروط لصحة الإجماع هي

                                                             

 214مفرح القوسي ، المرجع السابق ،ص 1 
    212ص، المرجع نفسه 2
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 لا في حیاته.صلى الله عليه وسلم أن یكون الإجماع بعد وفاة الرسول  :أولا

 ثانیا: أن تكون المسألة المجمع عليها من الأمور الدينیة.

 الاحماء من العلماء المجتهدين لأه : أن یكون ثالثا

فلا یعتبر في الاجماع قول المجتهد الكافر  المسلمين،ان یكون اهل الاجماع من  رابعا:
 الاصلي ولا المرتد

أن یكون المجتهدون أحیاء موجودين، أما الأموات فلا یعتبر قولهم، وكذلك الذين لم : خامسا
 يوجدوا بعد، أو وجدوا ولم يبلغوا درجة الاجتهاد حال انعقاد الإجماع. 

: اتفاق قول جمیع المجتهدين، ولا یعتد بقول أكثرهم، فإذا خالف واحد واثنان من سادسا
 .إجماعا ن فإن قول الباقين لا یعدالمجتهدي

 في كونه مصدرا من مصادر الإفتاء الدعوي  جماع أهمية الإ: الفرع الرابع 

أمر الله تعالى باجتماع كلمة المسلمين، وجعل سبحانه الخير في اجتماعهم والشر في    
سُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ مفارقتهم ومخالفتهم؛ قال تعالى:  الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ ﴿ وَمَنْ یُشَاقِقِ الرَّ

  [ 112]النساء: سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِ هِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراا ﴾

إن الله لا یجمع أمتي أو  قال: ))صلى الله عليه وسلم  أن رسول الله -رضي الله عنهما  -وعن ابن عمر 
 1((إلى النار ذشذ ومن ش على ضلالة، ويد الله مع الجماعة،صلى الله عليه وسلم قال: أمة محمد 

 وقد أجاز علماء الأمة الإجماع وأوجبوا الأخذ به وعدم مخالفته. 

 

                                                             

( ، تحقيق : بشار 2131م هـ( : سنن الترمذي كتاب الفتن، باب ما جاء في لزوم الجماعة )رق241أخرجه الترمذي ) 1 
 2/232وقال الألباني: صحیح. انظر: صحیح سنن الترمذي  433/4م، 1113عواد معروف ، ، دار الغرب الاسلامي ،

 (.1121)رقم
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 ". 1یجوز أن ينعقد الإجماع عن اجتهاد وقیاس ويكون حجة( یقول ابن قدامة: )

 .2(إذا انعقد الإجماع عن اجتهاد لم یجز ويقول مجد الدين عبد السلام بن تیمیة: )

إلى الله یستمد من الإجماع الأحكام التي توصل لها علماء الأمة وأجمعوا عليها  الداعیة و
 ومن ثم یقوم بإیصالها إلى الناس في مختلف المجالات والأحوال.

كما تبرز أهمیة الإجماع في العصر الحاضر من خلال الاستفادة منه في معرفة الأحكام 
لماء الموثوق بهم عن طريق إیجاد مجمع الشرعیة للوقائع والنوازل الجديدة من خلال الع

 فقهي دعوي یضم فقهاء العالم الإسلامي في مكان معين.

 3من الإجراءات واللقاءات والتقنیة المعاصرة قد سهلت كثيراكما أن وسائل الاتصال 

 المطلب الرابع : القياس

 الفرع الأول : تعريف القياس

 لغة:أولا: تعريف القياس 

 .4على المساواة  ويطلق أیضاقيل هو: التقدير، 

 : : تعريف القياس اصطلاحاثانيا

 5یعرف القیاس في اصطلاح الأصوليين بأنه: )حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما(

 

                                                             

 312/ 1ابن قدامة : المرجع السابق 1 
هـ( : المسودة في أصول الفقه، ت : احمد بن ابراهیم بن عباس الذروي ، دار  322مجد الدين ابن تیمیة ) ت : 2 

 121هـ، ،ص1422الفضيلة   ، الجزائر ، 
 112م. ص2113هـ/1421، 2عبدالكريم زيدان :الوجيز في أصول الفقه، دار الخير ، سوريا  ، ط3 
 مادة: قوس(.)113-3ابن منظور : المرجع السابق  4 
 2/224ابن قدامة : المرجع السابق  5 
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 : أركان القياسالفرع الثاني

 : 1ذكر العلماء أربعة أركان للقیاس هي

 الأول: الأصل، وهو المقیس علیه

 إلحاقه بالأصل المقیس علیهالثاني: الفرع، وهو المراد 

 الثالث: حكم الأصل، وهو الوصف المقصود حمل الفرع علیه

 الرابع: الوصف الجامع، وهو العلة الجامعة بين الأصل والفرع المقتضیة للحمل

 : أقسام القياسالفرع الثالث 

 ينقسم القیاس إلى عدة أقسام باعتبارات مختلفة هي:

 2قیاس جلي وقیاس خفي وضعفه إلى : ينقسم باعتبار قوتهأولا

ين الأصل ما قطع فیه بنفي الفارق المؤثر، أو كانت العلة الجامعة فیه ب فالقیاس الجلي -1
 عليها. والفرع منصوصة أو مجمعا

لفرع بأن یكون نفي الفارق القیاس الخفي: ما لم یقطع فیه بنفي الفارق بين الأصل وا -2
عليها، كقیاس القتل بالمثقل على القتل  ولا مجمعا ا لم تكن علته منصوصة، وممظنونا

 بالمحدد في وجوب القصاص

والقیاس في معنى  : قیاس العلة، وقیاس الدلالة: وينقسم القياس باعتبار علته إلىثانيا
 3الاصل

                                                             

 112عبد الكريم زيدان : المرجع السابق، ص 1 
 2/221المرجع السابق عبد الكريم زيدان ، 2 

هـ( : شرح مختصر الروضة، ت : عبد الله بن عبد الله المحسن التركي ، 113سلیمان بن عبد الكريم الطوفي ) ت  3 
 3/223م ، 1111هـ/1411 1ط مؤسسة الرسالة ،لبنان ، 
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النبيذ  : ما صرح فیه بالعلة، وجمع بها بين الأصل والفرع، كالجمع بينفقياس العلة -2
 والخمر بعلة الإسكار

: فهو ما لم تذكر فیه العلة، وإنما ذكر فیه لازم من لوازمها، كاثرها وأما قياس الدلالة -0
 أو حكمها، كأن یقال: القاتل بالمثقل آثم كالقاتل بالمحدد فیجب علیه القصاص

ارق بينهما، فهو ما جمع فیه بين الأصل والفرع بنفي الف وأما القياس في معنى الأصل: -1
 وذلك كالجمع بين ضرب الوالدين والتأفف لهما في الحرمة

 1ثالثا: وينقسم القياس كذلك إلى قياس طرد وقياس عكس

 : هو ما اقتضى إثبات الحكم في الفرع لثبوت علة الأصل فیهالطرد قياس -1

 : هو ما اقتضى نفي الحكم عن الفرع لنفي علة الحكم فیه.قياس العكس -2

شیخ الإسلام ابن تیمیة لهذين القسمين من القیاس وهو ما يدخل في صمیم اهتمام وقد مثل 
ما أمر الله به من الاعتبار في كتابه، يتناول قیاس الطرد  الدعاة ومجال عملهم بقوله: )

وقیاس العكس، فإنه لما أهلك المكذبين للرسل بتكذيبهم كان من الاعتبار أن یعلم أن من 
ابه مثل ما أصابهم فيتقي تكذيب الرسل حذراا من العقوبة، وهذا قیاس فعل مثل ما فعلوا أص

 2(الطرد، ويعلم، أن من لم یكذب الرسل لا یصيبه ذلك، وهذا قیاس العكس

 .3: قیاس صحیح، وقیاس فاسد: وينقسم القياس كذلك من حيث الصحة والفساد إلىرابعا

فالقیاس الصحیح: هو ما وردت به الشريعة في الكتاب والسنة، وهو الجمع بين  -1
المتماثلين، مثل أن یكون العلة التي علق بها الحكم في الأصل موجودة في الفرع من غير 

                                                             

 3/223شرح مختصر الروضة للطوفي 1 

احمد بن عبد الحلیم بن تیمیة: مجموع فتاوى ـ ت : الشیخ عبد الرحمن بن قاسم ، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف  2 
 ،211/ 1م ص 2114هـ/1422الشريف ،

  3 ابن تیمیة : المرجع السابق ، 213/1 
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معارض یمنع حكمها، وكذلك القیاس بإلغاء الفارق، وهو ألا یكون بين الصورتين فرق مؤثر 
 في الشرع

 اسد: هو ما یضاد القیاس الصحیحوالقیاس الف -2

ده فهو فاسد، وكل من ألحق وكل قیاس دل النص على فسا یقول شیخ الإسلام ابن تیمیة: )
بمنصوص یخالف حكمه فقیاسه فاسد، وكل من سوى بين شيئين أو فرق بين  منصوصا

 1(شيئين بغير الأوصاف المعتبرة في حكم الله ورسوله فقیاسه فاسد

 في كونه مصدرا من مصادر الإفتاء الدعوي  قياسأهمية ال: الفرع الرابع

فَاعْتَبِرُوا یَا  ﴿ مـن مـصادر الأحكـام الـشرعیة؛ قال تعالى: للقيـاس أهميـة في كونـه مـصـدرا
 ، [ 13:حشر]ال أُولِي الْأَبْصَارِ ﴾

كیف  لمـا بعثـه إلى الیمن قال له: ))صلى الله عليه وسلم  أن رسول الله رصي الله عنهوعن معاذ بن جبل  
قال: فإن لم یكن في كتاب الله؟  ،تصنع إن عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بما في كتاب الله

، قال: فإن لم یكن في سنة رسول الله؟ قال: اجتهد رأيي لا آلو"، صلى الله عليه وسلم قال: فبسنة رسول الله
صدري، ثم قال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول صلى الله عليه وسلم  قال: فضرب رسول الله

 .2الله((

وهو الحجة في إثبات القیاس عند جمیع  البر عن هذا الحديث: ) یقول الحافظ ابن عبد
 3الفقهاء القائلين به(

 جتهاد رأیه فیما لم یجد فیه نصاعلى ا معاذاصلى الله عليه وسلم أقر النبي  ويقول الإمام ابن قیم الجوزية: )
 1عن الله ورسوله(

                                                             

  1ابن تیمیة : المرجع السابق ، 213/1  

 (3212)رقم4/1كتاب الأقضیة، باب اجتهاد الرأي في القضاء ،: سنن ابي داود أبي داود 2 
،  1هـ ( :جامع بیان العلم وفضله، دار ابن الجوزي ، ط433ابو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر، ) ت 3 

 2/11م 1114هـ/1414
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لكل من يريد إعمال عقله  لم الداعیة أن القیاس لیس متروكاومع ذلك كله ينبغي أن یع
 ونظره، بل هو مضبوط بعدة ضوابط شرعیة، ومشروط بعدة شروط دقیقة هامة

والوقائع، وكذا كعدم وجود نص في المسألة، وأهلیة المتصدر للقیاس وجمعه للعالم الوافر 
  2عن خوارمه. كون القیاس صحیحا مستجمعا لشروطه مبتعدا

إلى الله یستفيد من القیاس في مجال دعوته مما توصل له العلماء من أحكام نتیجة  والداعیة
للقیاس، وكذا الاستفادة من قیاس الوسائل المستخدمة في الدعوة على غيرها وخاصة في 

 الواقع المعاصر وغير ذلك من المسائل والنوازل.

واحد في الفقه العام ، يمكن تشكيل حزمة من الإفتاءات الدعوية قیاسا على حكم شرعي و 
كمن یشتري شراء " الجملة " لا المفرد التجزيئي . وأقرب مثال یمكن إيراده في ذلك مثال : 

وشروطها وآدابها ، فإنهـا تقـاس كلهـا علـى أحكام الخلفاء  الدعوية ودرجاتها أحكام الإمارة
وقیاس البیعة الرضـائیة الدعوية  والأمراء وقادة الجيوش فـي الفـقـه الـعـام والأحكـام السلطانیة ،

على البیعة العامة ، وهي مسألة أعيت الأخ فضيلة الشیخ سعيد حوى رحمه الله فلم یستطع 
رى في البیعة الرضائیة أنه في يالجزم بها ، مع أنه كان حنفیا والقیاس منه قريب ، فكان 

إعضال ، بل هو قیاس  حكم الیمين وتنقض بكفارة الإطعام ، وعمل بذلك أنه لیس في الأمر
 .3سوي ظاهر الوصف المناسب
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 أصول الافتاء الدعوي التبعيةالمبحث الثاني: 

وهذه المصادر متنوعة ومنها ما یحظى بالقبول ومنها ما هو مختلف في قبوله، وهذه 
المصادر یمكن الإفادة منها في استبانة كثير من الأحكام المتعلقة بقضایا وموضوعات 

 :وفي المطالب التالیة ذكر لهذه المصادر ،منهج الدعوة بصورته الشاملة والكاملةومتطلبات 

 الاستصحاب الأول:المطلب 

 الفرع الأول : تعريف الاستصحاب

 أولا: تعريف الاستصحاب لغة

 1الاستصحاب لغة: هو طلب الصحبة، وهي الملازمة

 ثانيا: تعريف الاستصحاب اصطلاحا

 .2( ا لم یعلم ثبوته وانتفاؤه بالشرعالبقاء على الأصل فیم الاستصحاب اصطلاحا: )

 : أنواع الاستصحابالفرع الثاني 

 3هي:يذكر الأصوليون اربعة أنواع للاستصحاب 

: استصحاب العدم الأصلي، أو استصحاب براءة الذمة، أو استصحاب دليل العقل، أولا
وقد اعتبر  شعبانوذلك كنفي وجوب صلاة سادسة، ونفي وجوب صوم شهر رجب أو 

 . العلماء هذا النوع من الأدلة المتفق عليها
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 نسخ.استصحاب عموم النص حتى يرد تخصیص، واستصحاب العمل به حتى يرد  :ثانيا 
وهذا النوع لا خلاف في العمل به، ولكن اختلف في تسميته استصحاباا فأثبته الجمهور 

 ومنعه بعض المحققين

للحكم الشرعي حتى يثبت خلافه، كاستصحاب حكم استصحاب الوصف المثبت : ثالثا
 الطهارة وحكم الحدث واستصحاب بقاء النكاح وبقاء الملك، وهذا النوع لا خلاف في صحته

استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع، وذلك بأن يتفق المجتهدون على حكم في : رابعا
 حالة، ثم تتغير صفة المجمع علیه فیختلفون فیه. 

رأى المتیمم الماء وهو في الصلاة هل تبطل صلاته أم يتمها وحينئذ یستصحب ومثاله إذا 
حال الإجماع إلى أن يدل دليل على أن رؤية الماء مبطلة للصلاة. وفي هذه الحالة اختلف 

 العلماء فمنهم من قال ببطلان الصلاة ويستأنفها بالوضوء ومنهم من قال بصحة الصلاة

 شروط العمل بالاستصحاب :الفرع الثالث

 1وهي:دقیقة للعمل بالاستصحاب والأخذ به  اشترط العلماء شروطا

جمیع الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والقیاس وغير ذلك مما یصح الاستدلال  انتفاء -2
 به، فإذا انتفت هذه الأدلة جاز العمل بالاستصحاب والاستدلال به.

 2أضعف الأدلة( الاستصحاب في كثير من المواضع یقول شیخ الإسلام ابن تیمیة: )

 البحث الجاد عن الدليل المغير والناقل ثم القطع أو الظن بعدمه وانتفائه. -0

 كون العامل بالاستصحاب أهلاا للبحث والنظر في أدلة الشرع. -1

 عدم تحميل الاستصحاب فوق ما یستحقه -4
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 لإفتاء الدعوي ا من مصادر امصدر في كونه   ة الاستصحابأهمي: الفرع الرابع

تبرز أهمیة الاستصحاب في مجال الدعوة إلى الله حينما لا یجد الداعیة المؤهل دليلاا لمسألة 
ي نك المسألة ويبما في الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القیاس فیستصحب الحال في تل

فیه المسائل علیه الحكم، وخاصة في الواقع المعاصر الذي كثرت فیه الوقائع وتنوعت 
 .1الخاصة والعامة لیس في أمة الإجابة بل وامتد حتى في بلدان أمة الدعوة

  :2ومن أمثلتها الدعوية في الجماعة

بعض  تفعله  ان الأصل بقاء العضوية ما لم یقم دليل على زوالها، ولا أرى صواب ما 
الأنظمة من زوال العضوية بعدم دفع الاشتراك المالي لأشهر أو التغيب عن الاجتماع لبضع 

ازاها من الأمور الصغيرة ، فأما العضوية في و مرات ، فهذا یجري في عضوية النوادي وما 
  الجماعة فأمر أكبر ولا تثبت إلا باستقالة أو قرار للقیادة أو حكم محكمة دعوية

ظ على أسرار الجماعة وأخبارها الخاصة التي ينتج من ترويجها ضرر معنوي والأصل الحفا
أو أمني ، فمن أذاعها من الأعضاء یعاقب ، لأنه ذلك من استصحاب الحال ، ولا حاجة 

 للنص على كل خبر وقرار بأنه مما یكتم
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 شرع من قبلنا الثاني:المطلب 

 : المقصود بشرع من قبلناالفرع الأول

على لسان رسله الكرام  العملیة التي شرعها الله عز وجل للأمم السابقة، والتي وردت الأحكام
 1صلى الله عليه وسلمقبل رسوله محمد 

 والشرائع متنوعة  : أصل الدين واحدالفرع الثاني 

المتأمل في كتاب الله تعالى یجد أن أصل الدين واحد وهو التوحيـد الخـالص الله رب 
الإشراك به مع تنوع الشرائع واختلاف الأحكـام العملیة التي العالمين، وإفراده بالعبادة، وعدم 

سْلَامُ﴾ ]ا كل أمة من الأمـم؛ قـال تعالى:خوطبت به ِ الْإِ ينَ عِنْدَ اللََّّ [  11:ال عمران﴿ إِنَّ الدِ 
ا ﴾ ]ال ﴿ويقول تعالى :   جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةا وَمِنْهَاجا

 ٍ
 [41:مائدةلِكُل 

الرسولين لكل جعلنا من ) یقول شیخ الإسلام ابن تیمیة في إیضاحه للآیة الكريمة:  
، فالشرعة: الشريعة الطريق والسبيل، وكان هذا والكتابين شرعة ومنهاجا، أي: سنة وسبيلا

لما جعل لغيره من السنة والمنهاج إلى ما السنة، والمنهاج: وهي جعل صلى الله عليه وسلم بیان وجه تركه 
 .2(له

 : نسخ شريعة الإسلام للشرائع السابقة: الفرع الثالث

شريعة الإسلام هي آخر الشرائع الإلهیة، وهي أكملها وأوفاها والمهیمنة عليها، والناسخة لها 
في الجملة، والمقصود هنا ما يدخله النسخ من الشرائع، وهو فروعها وجزئیاتها وتفاصيلها 

أما ما یجب الله تعالى من التوحيد  من الحلال والحرام، والعادات والمعاملات والعبادات،
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والتنزيه عن الشرك وأصول العقيدة مما هو أصل دعوة جمیع الأنبیاء والرسل عليهم الصلاة 
 .1والسلام فلا يدخله النسخ

 :الافتاء الدعوي من مصادر  همية شرع من قبلنا في كونه مصدرا: أالفرع الرابع 

 يلي : ما الافتاء الدعوي من مصادر  نه مصدراتتضح أهمیة شرع من قبلنا في كو 

وإیضاح أن دين الأنبیاء والرسل  الشرائع،التأكيد على مسألة توحد الملة واختلاف   -1
عليهم الصلاة والسلام یصدر من مشكاة واحدة، وأن أصله التوحيد، وعماده عبادة رب 

العالمين، وأن اختلاف الشرائع العملیة والأحكام الفقهیة إنما هو رحمة من الله تعالى بالعباد 
 .وأحوالا وف الناس زمانا ومكاناوذلك لاختلاف ظر 

 . وهذه الاختلافات لیست اختلاف تضاد وإنما هي اختلاف تنوع

كما تتضح فائدة شرع من قبلنا في مجال الدعوة إلى الله في معرفة الداعیة لمناهج  -2
الأنبیاء والرسل عليهم الصلاة والسلام والصالحين من أقوامهم في الدعوة، ومخاطبة الناس، 

لهم، مع التخلق بالخلق الكامل، والتأدب بالمسلك  وطرائق إقناعهم، وسبل إیصال كلمة الخير
 الكامل.

كما یفيد الداعیة من شرع من قبلنا في تحذير الناس من مصارع الغابرين حينما تنكبوا   -3
 .2شرع الله تعالى، وخالفوا أمره ونهیه، وعصوا أنبیاءهم ورسلهم عليهم الصلاة والسلام 

يتورط احدهم بادعاء إلهام یسوغ به رأیه ، وبذلك ينزل وعى وأفقه من ان أن الدعاة أكما  -4
یمنع ان نقف معجبين امام دقة  الالهام من ان یكون اصلا او فرعا للاستنباط ، ولكن هذا لا

بعض اجتهادات فقه الدعوة و إفتاءات الدعاة ، بحيث نلمس فيها مقدارا زائدا على ما یجري 
الاستنباط القويم وبراعة الاحتجاج ، مما یحملنا على لسان طلاب العلم من المنطق السلیم و 

                                                             

 321مفرح القوسي : المرجع السابق، ص1 

 33. ص2113،  1أحمد البراء الأميري : فقه دعوة الأنبیاء في القرآن الكريم، دار السلام ، مصر ط 2 



 أصول الإفتاء الدعوي                                                                            الثانيالفصل 

 
38 

على الظن ان وراء ذلك اشیاء من الالهام الرباني ، او یمكن ذلك الالهام وراء خطوات 
واعمال لبعض الدعاة تصبح من ظواهر تطور الدعوة وعنوان نجاح استثنائي متميز وبذلك 

ة ، فيتضاعف اهتمامنا واحتفاؤنا لا یكون الالهام مصدرا لكنه یكون معلما من معالم الاجاد
 .1بتلك الحكمة المودعة في بعض الاجتهادات التي أدت اليها ادلة الشريعة المتفق عليها 

 

 قول الصحابي الثالث:المطلب 

 الفرع الأول : تعريف الصحابي

 لغة:أولا: تعريف الصحابي 

ابة بالفتح، لغة: مشتق من الصحبة، یقال: صحبه، یصحبه صحبة، بالضم، وصح الصحابي
 2ب: الصاحب، والأصحاب: جمع الصاحبحوصاحبه: عاشره، والص

 :ا: تعريف الصحابي اصطلاحثانيا

مؤمناا به ولو ساعة سواء روى صلى الله عليه وسلم من لقي النبي  الصحابي في اصطلاح الأصوليين هو: )
 3(عنه أم لا

 حجية قول الصحابي :الفرع الثاني 

اختلف علماء الأصول في حجیة قول الصحابي، وفرعوه على حالات عدة: كقول الصحابي 
 . 4عصر الصحابة وكقوله بالنسبة لمن بعد عصر الصحابة فيوهو 
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 :في كونه مصدرا من مصادر الإفتاء الدعوي  صحابيالقول أهمية الثالث : الفرع  

 يلي:فیما  الافتاء الدعوي تتضح أهمیة قول الصحابي في مصدرية 

  1ةالصحابالتخي ر من أقوال الصحابة حسب الدليل الراجح عند اختلاف أقوال  - 1

 الأخذ بقول الصحابي إذا لم یظهر له مخالف في عهد الصحابة. -2

الالتزام بمنهج الصحابة في الدعوة إلى الله تعالى، وما كانوا علیه من حرص على هدایة  -3
العلم فیما بينهم، وبذل الخير لهم، واحتمال المصاعب في إیصال الإسلام الناس، ونشر 

لشعوب العالم المختلفة، بالوسائل والأساليب الرفیعة، مع ما كان علیه الصحابة من خلق 
وأدب كريم جم وتعامل مع الناس وحث لهم على الخير والرشد والأمر بالمعروف والنهي عن 

 2.المنكر
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 الاستحسان الرابع:المطلب 

 الفرع الأول : تعريف الاستحسان

 أولا: تعريف الاستحسان لغة

الاستحسان لغة: مشتق من كلمة: حسن. وهو ضد القبح والمحاسن من الإنسان وغيره: ضد 
 1المساوئ 

 صطلاحااثانيا: تعريف الاستحسان 

 3أحد الدليلين على الآخر . أو هو ترجیح2الأخذ بأقوى الدليلين وأشبههما بالحق

 : حجية الاستحسانالفرع الثاني 

عابوه  كره الجمهور واختلف العلماء في حجیة الاستحسان، إذ قال به بعض الفقهاء، بينما أن
ويهدف إلى اختیار الأفضل والأحسن  زه البعض إن كان صحیحا، بينما أجاإن كان باطلا

 . 4من الأدلة

 :في كونه مصدرا من مصادر الإفتاء الدعوي   حسانأهمية الاست: الفرع الثالث 

 يلي:من خلال ما  ي الدعو  مصادر الافتاءیمكن الإفادة من الاستحسان في 

. ترجیح  أحد الأدلة واستحسان الأخذ به للقرائن والأدلة الشرعیة المؤيدة لذلك، مما یفيد 1
 .ويوسع على المدعوين وخاصة في العصر الحاضر
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الداعیة المؤهل لبعض الوسائل والأساليب المناسبة والطرائق الملائمة لإیصال  . استحسان2
الدعوة إلى الناس في إطار الدلائل الشرعیة، وبما یفيد الدعوة ويثريها ويوسع من دائرتها، 

 1وخاصة مع وجود تقنیة الاتصالات العديدة في العصر الحاضر

 

 المصلحة المرسلة الخامس:المطلب 

 : تعريف المصلحة المرسلة الفرع الأول

 أولا: تعريف المصلحة لغة

 صلاحا المصلحة لغة: مشتقة من صلح، والصلاح ضد الفساد، وصلح، یصلح ويصلح
ضد الفساد، والاستصلاح نقیض الاستفساد،  وصلیح والصلاحصالح  ...، وهووصلوحا

 2والمصلحة واحدة المصالح

 : تعريف المصلحة اصطلاحاثانيا

جلب منفعة  الوصف الذي یكون في ترتيب الحكم علیه الأصوليون المصلحة بأنها: )یعرف 
 3(للناس او درء مفسدة عنهم 

 4وقيل: المصلحة هي: )جلب المنفعة ودفع المضرة بالمحافظة على مقصود الشرع(
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 231، ص1م، ط1111هـ/1411خالد رمضان حسن :معجم أصول الفقه، الروضة للنشر والتوزيع ، مصر  4 
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 : أقسام المصالحالفرع الثاني

 :1يذكر علماء الأصول ثلاثة أقسام للمصالح

باعتبارها، وهذه معتبرة باتفاق، مثل: حفظ الدين والنفس والعقل والعرض  ما شهد الشرع .1
 . والمال

. ما شهد الشرع بإلغائها، وهذه ملغاة باتفاق، مثل: مصلحة الأنثى في مساواتها لأخيها في 2
 الميراث، ومثل مصلحة المرابي في زيادة ما له عن طريق الربا.

 . ولا خلاف بين العلماء في أن المصالح الملغاة لا یصح بناء الأحكام عليها 

. ما لم یشهد لها الشارع باعتبار ولا بإلغاء بدليل معين، وكانت في الأمور التي يدرك 3
العقل معناها، وهذا القسم هام، یسمى بالمصالح المرسلة، وهو الذي اختلف العلماء في 

 علیه.صلاحيته لترتيب الأحكام 

 : حجية العمل بالمصالح المرسلةالفرع الثالث 

مرسلة؛  عندهم ...، وهيلب نفعا وتدفع ضرراينظر علماء الأصول للمصلحة؛ لأنها تج  
تكون في الوقائع المسكوت عنها ولیس  فهي إذا ، لأنها مطلقة عن اعتبار الشارع أو إلغائه

لها نظير منصوص على حكمه حتى نقیسها علیه، وفيها وصف مناسب لتشريع حكم معين 
جمع القرآن،  قتضتمن شأنه أن یحقق منفعة أو يدفع مفسدة... مثل: المصلحة التي ا

 .2وتدوين الدواوين وتضمين الصناع، وقتل الجماعة بالواحد

الفقهاء في الاحتجاج بالمصالح المرسلة، وترتيب الأحكام عليها، إلا أن وقد اختلف العلماء و 
 :3أكثرهم يرى حجيتها والعمل بها وفق الضوابط والشروط التالیة

                                                             

  1 محمد الأمين الشنقیطي :المصلحة المرسلة ، الجامعة الاسلامیة المدينة المنورة ، ط،1، 1411هـ، ص11 
 211خالد رمضان حسن ،المرجع السابق ، ص2 
 21ص المرجع السابق،محمد الأمين الشنقیطي :3 
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 .لا یصادم المصلحة نصا ولا قیاساأ. 1

 . أن تلائم مقاصد الشريعة وتعود عليها بالحفظ والصیانة.2

كوجوب الواجبات وتحريم المحرمات والحدود لا تكون في الأحكام التي لا تتغير، أ . 3
والمقدرات الشرعیة، ويدخل في ذلك الأحكام المنصوص عليها والمجمع عليها وما لا یجوز 

 فیه الاجتهاد.

 . ألا تعارضها مصلحة أرجح منها أو مساوية لها، والا یستلزم العمل بها مفسدة4

على العقول السلیمة لتلقتها بالقبول . أن تكون المصلحة معقولة بذاتها، بحيث لو عرضت 2
  .وعدم الرفض

مبيناا أخذ الفقهاء بالمصلحة المرسلة  –رحمه الله  –یقول الشیخ محمد الأمين الشنقیطي 
والحق أن أهل المذاهب كلهم یعملون بالمصلحة المرسلة وإن قرروا في  والعمل بها: )

 1أصولهم أنها غير حجة(

 الافتاء الدعوي  من مصادر كونها مصدرافي ة المرسلة : أهمية المصلحالفرع الرابع 

 :2اعتباراتمن خلال عدة الافتاء الدعوي من المصلحة المرسلة في   فادةستالایمكن  

 . النظر فیما قرره العلماء والفقهاء من مصالح مرسلة والإفادة من ذلك في دعوة الناس.1

العديد من المتغيرات والأحوال والنوازل التي تمر بها المجتمعات الإسلامیة في  . هنالك2
العصر الحاضر نتیجة لعوامل عدة مما يتطلب النظر في مصالح تلك المجتمعات على 

 ضوء أحكام الشريعة.

                                                             

 21محمد الأمين الشنقیطي : المرجع السابق ، ص1 
  2 عبد الرحیم بن محمد المغذوي  : المرجع السابق ، ص 213  
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. یحتاج منهج الدعوة إلى العديد من الأساليب والوسائل والآلیات لإیصاله للناس سواء 3
في داخل الأمة الإسلامیة أو في خارجها وبخاصة لدي الأقلیات الإسلامیة، وكذا أكانوا 

إیصالها إلى غير المسلمين ونظراا لكل ذلك يتطلب منهج الدعوة إعمال النظر في كل ذلك 
 وتحقيق المصالح المرجوة وفق الضوابط الشرعیة

لدى  أوالإسلامیة جتمعات هنالك العديد من المفاسد والأضرار الناجمة في العديد من الم .4
الأقلیات الإسلامیة نتیجة ظروف العصر وتغير الأحوال مما يتطلب إعمال النظر في كل 
ذلك، وتقدير الدعاة المؤهلين لدرجة المفاسد وبیان العلاج الناجح لها. و. ينبغي للدعاة 

إلى الله الحذر من الانسیاق خلف دعوى المصالح المرسلة والتوسع فيها في مجال الدعوة 
بصفة عامة، وما ينتج عن ذلك من مخاطر ومزالق تعود على منهج الدعوة بالضرر نتیجة 
لعدم أهلیة بعض أولئك الدعاة وعدم تسلحهم بالعلم النافع والنظر الثاقب والحكمة في تقدير 
المواقف والأحوال وكم من مصائب انجرت على المجتمعات الإسلامیة بسبب قول بعض 

على الدعاة الصادقين المؤهلين الموازنة بين المصالح والمفاسد مع مراعاة ما  الدعاة ينبغي
 1قدره العلماء وبينه الفقهاء في هذا الصدد

ن طريق المصالح هو اوسع طريق یسلكه الفقیه في تدبير أمور الأمة عند نوازلها إ -
الواضح والمحجة البیضاء  ونوائبها إذا التبست علیه المسالك ، وأنه إن لـم يـتـبـع هـذا المسلك

 .2فقد عطل الإسلام عن أن یكون دينا عاما وباقیا

فقیه وسمح به ضيق أفقه وضمور شعوره بالمسؤولیة  لكن هذا التعطيل إن أذنت به تقليدات 
تجاه إنفاذ الشرع وتمكينه من السیطرة على مجريات أمور الناس : فإن تحليل الواقع 

المعاصر واحتدام المعركة بين الإسلاميين والعلمانيين لا یأذنـان بـه ولا یسمحان ، لأن الحیاة 
ـام بمشاكل كثيرة من نوع جديد لـم یعرفه الفقه المدنیة والحضارية تزداد تعقيدا ، وتأتي الأي

                                                             

  1عبد الرحیم بن محمد المغذوي : المرجع السابق ، ص 211 
المحقق : محمد الحبيب بن الخوجة ، وزارة الاوقاف والشؤون  مقاصد الشريعة ، : هـ(1313) ت الطاهر بن عاشور 

  2الاسلامیة ،1422 هـ/2114م ، ص11
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القديـم ولابد من وضع حلول عصرية تستند إلى فقه ذي مرونة یستجيب للمستجدات 
الافتاءات التقليدیة غير المسؤولة ،  التحريجات و والتطورات ، ولن تأتي بذلك التنطعات و

الكامنة في أن المجتهد التي هي سهلة على من يريد أن یعفي نفسه من مشقة الاجتهاد 
يلزمه أن يبذل كل جهده لاستنباط معنى مناسب من جملة النصوص ومنطق الفقه یجعله 
حلا للمشاكل الطارئة ، وإنما تأتي بذلك أنواع من التفكير الحر المتكامل ، تحتل المصلحة 

 .فیه مساحة واسعة

كي الكبير ابن العربي هذه لذلك فإنه لیس الآن ، بل قبل قرون طويلة : عاش الفقیه المال 
الأحاسیس ، ورأى في أنماط الصرامة الحرفیة التقليدیة ذهولا عن الفهم الشرعي الصائب ، 

 1(فتحمس فقال : ) لم یفهم الشريعة من لم یحكم بالمصلحة

وخلاصة القول: أن المصلحة المرسلة یمكن أن تفيد منهج الدعوة في مخاطبة الناس 
عه لهم بمختلف الوسائل والأساليب المعاصرة وتقدير الأحوال وإیصال الخير بشتى أنوا 

والظروف التي یمرون بها، ولكن بشرط أن يتم ذلك من خلال العلماء الفقهاء العاملين 
  2الصادقين المعتبرين لضوابط وشروط المصلحة المرسلة

 

 

 

 

 

 
                                                             

  1 محمد احمد الراشد ، المرجع السابق ، ص232

  2 عبد الرحیم بن محمد المغذوي : المرجع السابق ، ص 211 
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 العرف السادس:المطلب 

 الفرع الأول : تعريف العرف

 لغة: تعريف العرف أولا

 بعضه ببعض، دة معان منها: تتابع الشيء متصلایفيد العرف في اللغة ع

 والعرف ضد النكر... ،على السكون والطمأنينة والآخر:

الاسم من الاعتراف. والعرف: المعروف، وسمي بذلك؛ لأن النفوس تسكن  والعرف أیضا
 .1إلیه

 : تعريف العرف اصطلاحاثانيا

 2علیه بشهادة العقول وتلقته الطباع السلیمة بالقبول(ما استقرت النفوس  قيل هو: )

ما اعتاده الناس في دنیاهم مما  وقال شیخ الإسلام ابن تیمیة في بیان مفهوم العرف هو: )
 3(یحتاجون إلیه

 : أقسام العرفالفرع الثاني 

 4وهي:للعرف أقسام باعتبارات متعددة 

 الشارع، وعرف الناس.عرف ينقسم باعتبار ما يصدر عنه إلى  أولا:

خلاف معناه اللغوي، كلفظ  مله الشارع مريداا منه معنى خاصاهو ما استع فعرف الشارع:
 الصلاة في اللغة الدعاء، ولكن الشرع استعمله في العبادة الخاصة المعروفة.

                                                             

 )مادة: عرف(. 4/211ابن فارس : المرجع السابق  1 
 133م  ص1113هـ/1413،  1علي بن محمد الشريف الجرجاني : التعريفات ،دار الكتب العلمیة ، بيروت ، لبنان،ط 2 
 13/21ابن تیمیة : مجموع فتاوى  3 

 331المرجع السابق ، صالقوسي : 4 



 أصول الإفتاء الدعوي                                                                            الثانيالفصل 

 
47 

 هو ما تعارفوا علیه وألفوه من الأقوال والأفعال. وعرف الناس: 

 عرف قولي وعرف عملي. عن الناس إلى: وينقسم العرف الصادر ثانيا:

هو أن يتعارف قوم على إطلاق لفظ على معنى غير المعنى الذي وضع له  فالعرف القولي:
أصلا، بحيث يتبادر ذلك المعنى المتعارف علیه عند سماعه دون قرينة، ومثاله: تعارف 

 دون قرينةالناس على إطلاق لفظ الولد على الذكر 

 على إطلاق لفظ الولد على الذكر دون الأنثى مع أنه موضوع لكليهما. ومثاله: تعارف الناس

هو ما تعارف علیه الناس في أفعالهم دون أقوالهم، ومثاله: تعارفهم على  والعرف العملي:
 البیع بالتعاطي من غير صیغة.

عرف عام وعرف  وينقسم العرف الصادر عن الناس بحسب شيوعه وانتشاره إلى : ثالثا
 .خاص

وينقسم العرف بحسب ملاءمته لقواعد الشريعة الإسلامية ومناسبته للدعوة  :رابعا
 : عرف صحیح وعرف فاسد.الإسلامية إلى

: هو الذي لا یعارض نصوص الشريعة الإسلامیة وقواعد الدعوة الإسلامیة فالعرف الصحيح
 أو ما شهد له الشرع بالاعتبار في الجملة.

لنصوص الشريعة الإسلامیة ومضاداا لقواعد الدعوة  رضاما كان معاهو  والعرف الفاسد:
 الإسلامیة، كاستحلال الحرام واستهجان الحلال.

 1كما ينقسم بحسب دوامه إلى عرف ثابت مستقر وعرف متبدل متغير  :خامسا

 .لفطر الناس وغرائزهم، كشهوة الطعام والشراب  ما كان تابعا فالعرف الثابت:

                                                             

 341القوسي : المرجع السابق، ص 1 
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ما تعارف علیه الناس في مختلف العصور والبلدان، ومثاله: ما تعورف علیه  العرف العام:و 
لماء المستعمل، والأجرة، وعقد من دخول للحمام من دون تقدير لزمان المكث فیه، وا

 صناعتسالإ

 : حكم الاحتجاج بالعرف وشروطهالفرع الثالث 

ولاسیما في باب يذهب الفقهاء إلى القول بصحة الأخذ بالعرف وجواز الاحتجاج به 
وقد أجرى العرف مجرى النطق في أكثر من مائة  المعاملات، یقول الإمام ابن القیم )

 .1(موضع

دقیقة للأخذ بالعرف وجواز تحكیمه وهي كما  شروطاذلك كله إلا أن الفقهاء اشترطوا ومع 
 2: يلي

 لشرط الأول: أن یكون العرف مطردا أو غالباا

 تعاقدان بخلافه.لا یصرح المأالشرط الثاني: 

 أو قاعدة من قواعد الشرع الشرط الثالث: ألا یعارض نصا

 عند إنشاء التصرف أن یكون العرف قائما الرابع:الشرط 

 لشرط الخامس: أن یكون العرف عاماا

 

 

 

                                                             

 .2/414ابن قیم الجوزية  : المرجع السابق ، 1 
 2/212الشاطبي : المرجع السابق ،   2 
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 1الافتاء الدعوي كونه مصدرا من مصدر في: أهمية العرف الفرع الرابع 

 ويتضح ذلك فیما يلي: الدعوي الافتاء من مصادر  یعد العرف مصدرا 

فادة مما قرره العلماء والفقهاء في العديد من المسائل والقضایا التي ابتني حكمها ست. الإ1
 على العرف في كثير من المجتمعات.

وإیصال  . مراعاة الداعیة الحصیف للأعراف السائدة في مختلف المجتمعات عند دعوتهم2
 الدعوة لهم

وسائل للأعراف السائدة في المجتمعات المختلفة وفق الضوابط . مناسبة الأساليب وال3
 وما ينتج عن ذلكالشرعیة والإفادة من ذلك 

تنبه الداعیة للأفهام والعادات والتقاليد والثقافات التي يتبناها مجتمع عن آخر أفكار وقیم . 4
تحكم تلك المجتمعات، وما ينبغي للداعیة من دراسة كل ذلك والإفادة منه والتعامل معه بكل 

حكمه واقتدار، وأخذ تلك الأعراف العامة والخاصة في التقدير مع مراعاة الأحكام 
 . الشرعیة والتوجيهات

نذكر منها :  الأمثلة التي ضربها الفقهاء من الواقع الدعوي  ومن بين   

في المال  قال أبو زهرة : ) ومن ذلك : تضمين من سعى بغيره كذبا حتى أوقعه في اذي - 
  (أو الجسم ، وإن ذلك یخالف قاعدة مقررة في المذهب الحنفي

، وإن الذي أنزل الضرر إلیه الساعي  أن الضمان دائما على المباشر دون المتسبب وهو
و الضامن ، ولكن رؤى العدول عن هبالنمیمة والكذب ، فكان بمقتضى القاعدة أن یكون 

 رة فساد الواشين ، ولیكون ذلك ردعا,لكثموجب القیاس بها إلى تضمين الواشي ، 

                                                             

  1 عبد الرحیم بن محمد المغذوي : المرجع السابق ، ص 222  
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عي في أیام الفتنة ، حسما لدائه ، ولكيلا یكثر السابل إن بعض الفقهاء أفتى بجواز قتل  
 . 1وسالنفالمرجفون الذين یفسدون 

ن والفتن ، قول : وهذا المثل لوحده یفتح بابا لأنواع من الإفتاء في فقه الدعوة أیام لمحأ
والخلق  رف المؤمنينعاب الطباع السيئة الذين یخالفون بحيث یشدد الإفتاء على أصح

سعى ضدها  تى بمثل هذا الدولـة التـي تحـكـم بالإسلام أو تقارب ذلك إذاوكذلك : تف ،العالي
مجامیع أهل الإرجاف والفتن والعصیان ، وقد شرحنا من قبل أن فقه الدعوة یشمل عمل ال

الدعوية وعمل الدولة أیضا في جانبه الدعوي ، وعلى مثل هذا أیضا یخرج تعامل حماس 
  مع الخونة2 .

كان يرى أن  رحمه الله: ) ومن ذلك أن أبا حنیفة  3 لا آخر فقالاثوأورد أبو زهرة م -
صلى الله علیه الشهادة لا تحتاج إلى تزكیة للشهود ممن يثق بهم القضاء ، وذلك لقول النبي 

 .(المسلمون عدول بعضهم على بعض ): وسلم

ولكن لما فشا الكذب صار لابد من التزكیة ، ولذلك  وكان ذلك الحكم مناسبا لزمانه ، 
 اشترطها الصاحبان لما عالجا شئون الناس في القضاء.

وهذه الفتوى بدورها تدخل في صمیم نظرية شروط التوثيق والتضعیف وهي الأساس لكل 
ومن مثل هذا المثل یمكن أن  ، إلیه في قبول الدعاة في الصف  وفي التأمير نلجأاحتیاط 
ف شرحا إلى قاعدة العرف : أن العرف كما یقبل في صورته الإیجابیة إذا استحسن أضی

الناس شيئا فإنه يرفض في صورته سلبیة إذا انحرف الناس عن الخلق الحميد ، وصورة 
وغایة  ،فترفض بعض تعامل المنحرفين ، أو تضع عليهم عقوبة الرفض ان تأخذ لاحتیاط 

ى ووفق قواعد أخر ة یمكن تخريجهما وفق قواعد أصولیة ما في مثل هذا أن الرفض والعقوب

                                                             

  1محمد ابو زهرة ، اصول الفقه  ،دار الفكر العربي ، القاهرة ، ط1 ، ص221
  2 محمد احمد الراشد ، المرجع السابق ، ص 213

  3 ابو زهرة ،المرجع السابق ، ص221 



 أصول الإفتاء الدعوي                                                                            الثانيالفصل 

 
51 

عامل قوة وتطمين  هوقاعدة  من فقهیة ، ولا یضير ذلك ، إذ أن تخريج الفتوى وفق أكثر
أنها سند لقواعد أخرى وتعضيد یشهد   قواعد العرف إلى صحتها ، وبمثل ذلك تفهم جمیع

 .1بالصواب 

 

 سد الذرائع السابع:المطلب 

 : تعريف سد الذرائعالفرع الأول 

 أولا: تعريف الذرائع لغة

الذرائع لغة  جمع ذريعة، والذريعة: الوسيلة، وقد تذرع فلان بذريعة، أي توسل ويقال: فلان 
 2ذريعتي إلیك، أي سببي الذي أتسبب به إلیك

 : تعريف الذريعة اصطلاحاثانيا

ظاهرها الإباحة ويتوصل بها إلى المسألة التي  یعرف الأصوليون الذريعة اصطلاحاا بأنها: )
 3فعل المحظور(

فلیست  الطريقة التي تكون في ذاتها جائزة، ولكنها توصل إلى ممنوع، وقيل في تعريفها: )
 .4المقصودة في نفسها، وإنما المقصود ما توصل إلیه(" هي

رت في والذريعة ما كان وسيلة وطريقاا إلى الشيء، لكن صا یقول شیخ الإسلام ابن تیمیة: )
عرف الفقهاء عبارة عما أفضت إلى فعل محرم، ولو تجردت عن ذلك الإفضاء لم یكن فيها 

 مفسدة. 

                                                             

  1 محمد احمد الراشد ، المرجع نفسه ، ص 213 
 )مـادة: فرع( 2/321ابن فـارس: المرجع السابق  2 
 2/1112الشوكاني : المرجع السابق  3 
 411عبدالله التركي  : المرجع السابق ،ص 4
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 . 1ولهذا قيل: الذريعة الفعل الذي ظاهره أنه مباح، وهو وسيلة إلى فعل المحرم(

إلى  لب إطلاق اسم الذرائع على الوسائل المفضیةغ زيدان: ) عبد الكريمويقول الدكتور 
المفاسد، فإذا قيل: هذا من باب سد الذرائع، فمعنى ذلك: أنه من باب منع الوسائل المؤدیة 

 .2إلى المفاسد(

 : أقسام الذرائعالفرع الثاني 

تلك الذرائع وما يذهب الفقهاء إلى عدة مذاهب في تقسیم الذرائع، وذلك حسب نظرتهم لنوعیة 
 .3تفضي إلیه من نتائج

من تقسیم الذرائع إلى أربعة  -ومن أوفي تلك التقسیمات ما ذهب إلیه الشاطبي رحمه الله
 :4أقسام رئیسة هي

 عادة، كحفر البئر خلف باب الدار ما یكون أداؤه إلى المفسدة قطعیا: القسم الأول

، وهذا القسم أجمعت الأمة على أنه ذريعة یجب سدها لما بحيث یقع فیه الداخل قطعا
 .لیه من مفاسد ومضارتفضي إ

إلى  يؤذي غالبا ، كحفر البئر في موضع لاما یكون أداؤه إلى المفسدة نادرا القسم الثاني:
 ، وهذا القسم أجمعت الأمة على عدم سدهوبیع الأغذیة التي لا تضر غالبا وقوع أحد فیه،

ح أداؤه إلى ، بحيث یغلب على الظن الراجما یكون أداؤه إلى المفسدة غالباالقسم الثالث: 
 .(العنب لمن يتخذه خمرا وبیع )، المفسدة، كبیع السلاح وقت الفتنة

                                                             

 .3/223تیمیة: الفتاوى الكبرى ابن 1 
 242عبد الکريم  زيدان : المرجع السابق ص 2 
 233/ 3 م،2111هـ1431هـ( : الفروق ، طبعة الاوقاف السعودیة ،314احمد بن ادريس القرافي )ت 3
 2/341الشاطبي : المرجع السابق 4 
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، كمسائل البيوع فهذان ما یكون أداؤه إلى المفسدة كثيرا لا غالبا ولا نادراالقسم الرابع: 
 القسمان الثالث والرابع: اختلف فيهما العلماء على وجهين:

دة فيهما إلى المفس إفضاء الذريعة لأنهم يرون أنمين، عدم سد الذرائع في هذين القس الأول:
، والظنون في الشريعة الإسلامیة لا تقوى على رفع ما هو متیقن، لا یعدو أن یكون مظنونا

كما أنها لا تنهض على مقاومة ما هو معلوم وهو الظاهر الذي بنت علیه الشريعة أحكامها 
 وعدته مناطاا لتشريعاتها الحكیمة. وهذا الرأي هو المختار عند الإمام الشافعي ومن تابعه

ن القسمين، وهو اختیار الجمهور لعموم الأدلة الدالة على ضرورة سد الذرائع في هذي الثاني:
 .1ذلك

ِ فَیَسُبُّوا اللَََّّ عَدْواا بِغَيْرِ عِلْمٍ  ﴿قال تعالى:   [111:لانعام﴾ ]اوَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللََّّ
الله المؤمنين عن أمر  ينهى بن سعدي في تفسيره للآیة الكريمة: ) عبد الرحمنیقول الشیخ 

في الأصل، وهو سب آلهة المشركين التي اتخذت أوثاناا وآلهة مع  كان جائزا، بل مشروعا
الله، التي يتقرب إلى الله بإهانتها وسبها. ولكن لما كان هذا السب طريقاا إلى سب المشركين 

ى الله عن لرب العالمين الذي یجب تنزيه جنابه العظیم عن كل عيب وآفة وسب وقدح نه
رحمه الله: )وفي  –ويتعصبون له...( إلى أن قال  سب آلهة المشركين لأنهم یحمون لدينهم

هذه الآیة الكريمة دليل للقاعدة الشرعیة، وهي أن الوسائل تعتبر بالأمور التي توصل إليها، 
 2كون محرمة إذا كانت تفضي إلى الشر(وأن وسائل المحرم ولو كانت جائزة ت

                                                             

 2/221المرجع السابقالشاطبي : القوسي : 1 
، مؤسسة الرسالة ، بيروت 1عبد الرحمن بن ناصر السعدي : تیسير الكريم الرحمن، تـ : عبد الرحمن معلى اللويحق "  2 
 231ـ231هـ ،  ص1411، 
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إلى  حينما تفضيلنبوية نجد العديد من الأمثلة الدالة على منع الذرائع وسدها ومن السنة ا
نهى  أنه قال: )) -ومن ذلك ما رواه جابر بن عبد ا الله رضي ا الله عنهما  ،أمور محرمة
 ".1وأن یقعد علیه، وأن يبنى علیه(( القبر،أن یجصص صلى الله عليه وسلم  رسول الله

یقول: ))لا تصلوا إلى القبور، ولا تجلسوا صلى الله عليه وسلم  وعن أبي مرثد الغنوي قال: سمعت رسول الله 
 .2((عليها

نهى عن تجصیص القبور وبناء المساجد صلى الله عليه وسلم نجد أن النبي  –وغيرهما  –ففي هذين الحديثين 
وآلهة تعبد من دون الله ومن  ن ذلك ذريعة إلى اتخاذها أوثاناعليها والصلاة إليها؛ لئلا یكو 

 . 3ثم احترام عقيدة التوحيد الخالص لله رب العالمين

 الافتاء الدعوي  مصادرمن  سد الذرائع في كونه مصدرا: أهمية الفرع الثالث 

 من خلال النقاط التالیة:الافتاء الدعوي فادة من سد الذرائع في ستیمكن الإ  

في كلام العلماء والفقهاء في المسائل التي سدوا الذرائع فيها، وكذا المسائل التي  النظر. 1
 أجازوا استخدام الذرائع فيها، والإفادة من كل ذلك في مجال الدعوة

. ينبغي للدعاة إلى الله تأمل واقع الناس والحیاة في العصر الحاضر اليوم، وما یكتنف 2
خاصة وعامة وأثر ذلك على مسار  ومصاعب عديدةحیاة الناس من مشكلات وتحدیات 

في مسيرة الدعوة  ما یفسد حیاة الناس أو يؤثر سلباالدعوة إلى الله وسد الذرائع المفضیة إلى 
 إلى الله

. تحتاج الدعوة إلى العديد من الوسائل والآلات والأدوات لإیصالها إلى الناس، وتبلیغ كلمة 3
عضها مشروع مفيد وبعضها فیه نظر وعليها ملاحظات، ومن الله تعالى لهم، وهذه الوسائل ب

                                                             
 (111صحیح مسلم ،كتاب الجنائز، باب النهي عن تجصیص القبر والبناء علیه ، )رقم  1
 112على القبر والصلاة علیه )رقم كتاب الجنائز، باب النهي عن الجلوس 2/311صحیح مسلم  2 
 343ص المرجع السابقمفرح القوسي: 3 
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هنا ينبغي للدعاة إلى الله والقائمين على شؤون الدعوة في العصر الحاضر أن يوقفوا ويمنعوا 
الوسائل التي فيها ضرر على مسيرة الدعوة أو التي یمكن أن تفضي إلى شر وسوء أكبر من 

 ئع.الخير المتوقع منها، وذلك أخذا بسد الذرا

. يلاحظ وجود بعض الجماعات والتیارات والنظم الفكرية التي تنادي ببعض الأفكار والآراء 4
في مجال الدعوة، وتنتهج في سبيل ذلك العديد من الطرق المحفوفة بالأخطار والأغالیط 

التي تضر بمصلحة الدعوة، فهذه الأنواع من الجماعات والتیارات والتنظیمات یحسن تقويمه 
وتنبيهه لمكامن الزلل والخطأ، وإذا لم یجد ذلك یحسن إیقافها عن العمل؛ سدا  وإرشاده

  . 1الى الفساد للذريعة المفضیة

                                                             

 221، ص  عبد الرحیم بن محمد المغذوي : المرجع السابق 1 
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 الفصل الثالث : قواعد الافتاء الدعوي 

صوله وقواعده وينبغي على كل أصبح علما من العلو المعتبرة له أن فقه الدعوة ألا شك    
داع الى اله ان يراعي هذه القواعد وهو يدعو الناس لدين الله ، فلا یكفي ان یكون الداعیة 
عابدا من العباد او ناسكا من النساك إذ لا بد من فهم دقيق وفقه واع حين يدعو الى الله 

 على بصيرة

 القواعد الفقهية العامةالمبحث الأول : 

ن دعوة الناس الى شرع الله لیست خبط عشواء في السلوك ، ولكنه سلوك تضبطه إ    
قواعد توزن بميزان الفقه واصوله ، والدعوة الى الله لیست جامدة لا في شريعتها ومنهاجها ولا 

لداعي حين في اسلوب الدعوة اليها ، ولذلك سنتطرق الى بعض القواعد التي یستعين بها ا
 يدعو الى الله .

وقبل الحديث عن القواعد الفقهیة لابد ان نعلم ان نشأة القواعد الفقهیة كانت من خلال 
نصوص الشرع في الكتاب والسنة ، وان نشوء الاخذ بالقواعد الفقهیة التشريعیة العامة والعمل 

 بمقتضاها كان منذ بزوغ فجر الاسلام من خلال نصوص وحيیه .

 الأمور بمقاصدهاول : قاعدة لأ مطلب اال

 : مفهوم قاعدة الامور بمقاصدها الفرع الأول

إن أعمال المكلف وتصرفاته من قوليـة وفعلیة، تختلف نتائجها، وأحكامها :  قاعدةمعنى ال
الشرعیة التي تترتب عليهـا بـاختلاف مقصود الشخص، وغايته، وهدفه من وراء تلك الأعمال 

قتضى ما هو المقصود من الحكم الذي يترتب على أمر، یكون على موالتصرفات، أي أن 
 1ذلك الأمر

                                                             

 42م، ص2114.علاء الدين الزاكي : القواعد الشرعیة المتعلقة بالاحتساب، جامعة ام القرى ، السعودیة 1 
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 مشروعية قاعدة" الأمور بمقاصدها":  الفرع الثاني

  ن الكريمآمن القر :  أولا
ينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾]  ﴿قال تعالى:  -1  [12:  غافرفَادْعُوا اللَََّّ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِ 

ينَ حُنَ قال تعالى:  -2 لَاةَ وَيُؤْتُو ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِیَعْبُدُوا اللَََّّ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِ  ا فَاءَ وَيُقِیمُوا الصَّ
لِكَ دِينُ الْقَیِ مَةِ﴾ كَاةَ ۚ وَذَٰ [2] البينة:  الزَّ  

 النبوية الشريفةمن السنة  :  ثانيا

لأمرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى  ولكل، ةالأعمال بالنی )قوله علیه الصلاة والسلام: 
زوجها الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنیا یصيبها، أو امرأة يت

 1فهجرته إلى ما هاجر إلیه(

  الافتاء الدعوي  هذه القاعدة على  تطبيقات:  الفرع الثاني

الله فلا بد له من نیة،  الدعوة إلى الله وتربیة الناس على الهدى عمل يتقرب به إلى -1
فحضور الفعالیات الدعوية والتربوية والمشاركة فيها، ودعوة الغير إليها ، والحرص على ذلك 

 . 2كل ذلك مداره على النیة والقصد

هو: شهرة أم  -أو المشاركة فیه -الباعث على الانضمام لأي مجال دعوي أو تربوي  -2
الملل والسأم ، أم الاستزادة من الثقافة والمعرفة . مكاسب مادیة، أم قضاء وقت الفراغ وطرد 

ولكل نیة حسابها ، والنیة الحسنة درجات بحسب أثرها ،  ،أم هو القیام بالواجب الشرعي 
 . ونفعها لصاحبها وللمجتمع

                                                             

لبخاري احیح علیه وسلم وسننه وايتمه : ص من امور رسول الله صلى الهالبخاري : الجامع المسند الصحیح المختصر 
جاء ان الاعمال  هـ، كتاب بدء الوحي ، باب ما 1،1422حقيق محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة ،ط ت

  1بالنیة   والحسبة ، ولكل امرئ ما نوى ، حديث رقم 24 21/1  

  2 ابن حميد، صالح بن عبد الله  : المرجع السابق ،ص44، 42 
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العنایة بأصحاب المواهب والقدرات المتميزة : ما دافعه ؟ أهو عاطفة شخصیة ؟ أو  - 3
كحرص أبي حنیفة على أبي يوسف حين ظل ينفق علیه عشر  مكاسب دنيوية ؟ أم هو

 فقهائها . سنين حتى شدا في العلم وأصبح من أعظم قضاة الأرض و

قد یسيء لك الشخص وأنت الداعیة إلى الله أو العربي وهو غير قاصد للإساءة ، ولم  -4
یظن أنها تبلغ ما بلغت ، فحكمه یختلف عن حكم من تقصد الإساءة ، وكان یعلم بمآلات 

الأمور ، فالقصد هنا معتبر  وإن كان الأصل أن الداعیة إلى الله ومربي الناس على الحق ، 
 1یشغل نفسه بتتبع مقولة فلان وفلان یعطل مسيرته دبر أذنیه ، ولا ي لایجعل الكلام الذ

مما یجب الانتباه إلیه الشهوة الخفیة لدى الداعي بإظهار علمه وتنقص غيره بالجهل،  - 2
رحمه  –وقد نبه الغزالي  ،وهذا مسلك دقيق یجب التحرز منه وتعهد النفس دائما حتى تجتنبه

قد يرى عز نفسه بالعلم وذل غيره  –عند الدعوة  –على ذلك إذ قال: "إن العالم  –الله 
بالجهل، فربما یقصد الإدلال وإظهار التميز بشرف العلم وإذلال صاحبه بالنسبة إلي خسة 

 2الجهل

إنسان إلا من عرفه  ثم قال "هذه مزلة عظیمة وغائلة هائلة وغرور للشیطان يتدلى بحبله كل
 الله عيوب نفسه وفتح بصيرته بنور هدايته، فإن للاحتكام على الغير لذة للنفس عظیمة" 

رحمة الله المعیار الذي یعرف به هذا الأمر فقال "وله محك ومعیار ينبغي  -ثم بين الغزالي 
ه أو أن یمتحن المحتسب به نفسه، وهو أن یكون امتناع ذلك الإنسان عن المنكر بنفس

باحتساب غيره أحب إلیه من امتناعه باحتسابه، فإن كانت الحسبة شاقة علیه ثقيلة على 
نفسه، وهو يود أن یكفى بغيره فلیحتسب، فإن باعثه هو الدين" وهو على خير، وإن كان لا 

                                                             

  1  ابن حميد، صالح بن عبد الله  : المرجع السابق ،ص44، 42.  
  2 ابو حامد العزالي)تـ212هـ( : إحیاء علوم الدين ،دار المنهاج ، جدة ، ط1 ، 1432هـ/2111م ،321/2.   
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یحب ذلك لغيره من أهل العلم والدعوة فما هو إلا متبع هوى نفسه، متوسل إلي إظهار جاه 
  1ة دعوته، فليتق الله تعالى فیه، وليدع نفسه أولانفسه بواسط

وقد عقب الشیخ صالح بن حميد على قول صاحب الإحیاء" أن یكون امتناع ذلك الإنسان 
"هذا عندي محل  عن المنكر بنفسه أو باحتساب غيره أحب إلیه من امتناعه باحتسابه" فقال

 لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير اللهصلى الله علیه وسلم : ) فو  نظر، وبخاصة مع قوله
 .2لك من حمر النعم (" 

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللََِّّ  فالتنافس في هذا تنافس في الخير، ومع قوله تعالى: ﴿
ا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾  [ 33: فصلت] وَعَمِلَ صَالِحا

  3في غير المنافسة الشرعیة" ويتلمس الإخلاص وصلاح النیة 

الأذكار( بابا بعنوان "الغيبة بالقلب" وفیه قال  في كتابه )–رحمه الله –عقد الإمام النووي  -3
" اعلم أن سوء الظن حرام مثل القول فكما یحرم أن تحد ث غيرك بمساوئ إنسان، یحرم أن 

  4تحد ث نفسك بذلك وتسيء الظن به"

في إحیائه كلاما قريبا من هذا وإذا وقع في قلبك ظن السوء فهو من  وقد ذكر الإمام الغزالى
 وسوسة الشیطان يلقیه إلیك، فينبغي أن تكذبه فإنه أفسق الفساق، 

                                                             

  1 الغزالي : المرجع السابق ، ص321.  
المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر الناشر: دار طوق  هـ( : صحیح البخاري :111محمد بن إسماعيل البخاري)ت 2

،باب فضل من أسلم  1422النجاة )مصورة عن السلطانیة بإضافة ترقیم ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي( الطبعة: الأولى، 
 .   2113على يدیه رجل ~ حديث رقم 

، 21ص 1م ، ط111بن عبد الله : معالم في منهج الدعوة  ،دار الاندلس الخضراء ، السعودیة ، ابن حميد صالح  - 3
21 . 
م ، 2114هـ/ 1422، 1هـ ( :الأذكار، دار بن حزم ، لبنان ، ط313ابو زكرياء محيي الدين بن شرف النووي ) تـ - 4

 . 434ص
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إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا  وقد قال تعالى: ﴿
 [11: الحجرات]            1نَادِمِينَ﴾فَعَلْتُمْ 

النصیحة إحسان للمنصوح یصدر عن شفقة ورحمة، ويجب أن یكون مراد الناصح بها  -1
وجه الله عز وجل، ولا یكاد یفرق بين النصیحة والتعيير إلا النیة والباعث والحرص على 

 .2إحداهما بالأخرى الستر، وشتان بين من قصده النصیحة ومن قصده الفضیحة، ولا تلتبس 

 

 المطلب الثاني :  اليقين لا يزول بالشك

 معنى القاعدة الفرع الأول :

هذه القاعدة من امهات القواعد التي عليها مدار الاحكام الفقهیة ، وقد قيل انها تدخل  نإ  
في جمیع ابواب الفقه والمسائل المخرجة عليها من عبادات ومعاملات وغيرها ، يبلغ ثلاثة 

 ارباع علم الفقه .

يني لا یعقل كان ثابتا متیقنا لا يرفع بمجرد طروء الشك علیه لان الامر الیق ومعناها ان ما
 .3كان مثله او اقوى  هو اضعف منه بل ما ان يزيله ما

 

 

 

 

                                                             

  1 الغزالي : المرجع السابق ، ص321.    

 . 42، 44ابن حميد، صالح بن عبد الله  : المرجع السابق ،ص 2
 12م ص 1111هـ /1411،  2شرح القواعد الفقهیة الكبرى ،دار القلم ، سوريا ، طاحمد بن الشیخ محمد الزرقا :  3 
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 ة القاعدةمشروعيالفرع الثاني :  

 يئاإذا وجد أحدكم في بطنه ش )عن ابي هريرة رضي الله عن النبي صلى اله علیه وسلم قال 
مسجد حتى یسمع صوتا أو یجد ؟. فلا یخرجن من ال فأشكل علیه أخرج منه شيء أم لا

 .1(اريح

عتبر، والطهارة باقیة على ؤثر ولا یلا ي حديث يدل على أن الشك في الحدث لاغهذا ال
أصلها حتى يتحقق ما ينقضها، وفي هذا دلالة على الأخذ بالأصول في أمور الطلاق 

 ل أصيلٌ عند أهل العلم، وهو أنوالنكاح والمعاملات والصلاة وغير ذلك كالطهارة، هذا أص
هذا الأصل  الأصول والتمسك بالأصول؛ حتى یعلم ما یخالفها ويُناقضها، وأنالواجب الأخذ ب

 .2زال

 3تطبيقات هذه القاعدة على  الافتاء الدعوي الفرع الثالث : 

. وجوب إشاعة منهجیة التثبت عند الحكم على الأشخاص أو الهيئات أو المؤسسات 1
بيق لدى بعض فئات الدعاة عموما، ومما يؤسف له أن هذه المنهجیة تتوارى عند التط

خاصة عندما تكثر الإشاعات، ويعز المصدر الموثوق به، لكن المسلم له منهجیة تميزه عن 
 غيره، فهو لا يتمضمض بأعراض البرآء، ولا ينقل من الأخبار إلا ما تیقن منه.

، . المسلم یأوي إلي جبل من الیقين بأن الأصل في المسلم البراءة، والسلامة، والعدالة2
أن تنقب عن صدور الخلق فتعلم أن فلانا قال كذا  –أخي المسلم –وحسبك أن الله لم یكلفك 

أو فعل كذا، فكل نفس بما كسبت رهينة، لكنك تكون في أعظم الحرج إن نجح الشیطان بأن 
 یجعلك مطیة لقول الزور، وخاصة حينما یكون القائل في مكانة مرموقة من محبیه وسامعیه.

                                                             

رقم  ككتاب الحیض، باب الدليل على أن من تیقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن یصلي بطهارته تل ، صحیح مسلم1 
 332الحديث 

  2احمد بن الشیخ محمد الزرقا ، المرجع السابق ، ص 14 
 .41، 42ابن حميد، صالح بن عبد الله : المرجع السابق ص3
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كثيرا من الأخبار التي تلاك في أوساط أهل الخير هي في القائمة الضبابیة  ومن الأسف أن
بين الیقين والشك، ومما يزهد الكثير من الناس في التثبت رغبته في السبق بنشر الخبر، أو 

وسعة العلاقات التي تتیح أن یطلع على ما لم یطلع  التمدح بسعة العلم، والإحاطة بالأمور،
 علیه غيره.

الانسیاق وراء الظنون والشكوك له آثار مدمرة على العمل الإسلامي ومنها توهين الصف . 3
المسلم، بنشر الإشاعات، وأحیانا تكون هذه الإشاعات موجهة إلي رموز الخير ممن لهم في 
النفوس مكانة وتقدير، فتحدث البلبلة، والشقاق، وعندها يرقص الشیطان فرحا على أشلاء 

 ار كذلك إضعاف الثقة في أهل الدعوة وأهل الإصلاح والتوجیه.وحدتنا، ومن الآث

ومما أذكره كتطبيق لما سبق أنه في ذات يوم قرأت في احد المنتدیات في الانترنت أن أحد 
الأماكن العامة التي یحضرها النساء قد حصل فیه منكر عظیم یجب المسارعة إلي إنكاره، 

ممن أعرف  –المنكر فسألت إحدى قريباتي وصاحب الخبر يهيب بالجمیع التصدي لهذا 
عن ذلك فأفادت بعدم صحة الخبر جملة وتفصيلا خاصة وأن  -حرصها على إنكار المنكر

 مثل هذا الأمر لو حصل لعلم به الجمیع ممن حضر.

ومن آثار الانسیاق وراء الشكوك أن الباب يبقى مفتوحا لأعداء الدين ممن یسعدهم اشتغال 
ويروجون  لحيليبقون في مأمن من تماسكهم ووحدتهم، فیضعون اأهل الحق ببعضهم ف

 .الإشاعات 

اعتماد منهجیة الحقائق الموثقة بالدلائل والإحصائیات والأرقام عند اتخاذ أي قرار أو  -4
تصرف، بعيدا عن الانفعالات العاطفیة، وردود الأفعال التي لا تعني حل المشكلة بمقدار ما 

 وأثرها على النفس. تعني الانفعال بالمشكلة

 1 تكرس المشكلة وتزيدها تفاقما. -أو ما يتوهم حلا  –وبعض الحلول التربوية للمشكلات  

                                                             

 .54، 55ص: المرجع السابق ابن حميد، صالح بن عبد الله   1
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  : المشقة تجلب التيسيرالثالثالمطلب 

 معنى القاعدةالفرع الأول : 
المراد بالمشقة الجالبة للتیسير: المشقة التي تنفك عنها التكلیفات الشرعیة، اما المشقة التي   
ورجم الزناة وقتل البغاة والمفسدين  تنفك عنها التكلیفات الشرعیة كمشقة الجهاد والم الحدود لا

 1لها في جلب تیسير ولا تخفیف. أثروالجناة فلا 

  2الفرع الثاني : مشروعية القاعدة

 أولا : من القرآن الكريم 

 [112يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾.] البقرة: يُرِيدُ اللََُّّ بِكُمُ الْیُسْرَ وَلَا  الله عز وجل: ﴿ قال 

 ثانيا : من السنة النبوية :

 3صلى الله علیه وسلم ) إنما بعثتم میسرين ولم تبعثوا معسرين ( الق

وقالت عائشة رضي الله عنها ) ما خير النبي صلى الله علیه وسلم بين أمرين إلا أخذ 
 4أیسرهما ما لم یكن إثما (

 

 

 

 

                                                             

 121محمد الزرقا : المرجع السابق ص  1 
  2 محمد الزرقا ، المرجع نفسه

  3 صحیح البخاري  ، بلب قول النبي صلى الله علیه وسلم : یسروا ولا تعسروا ، رقم الحديث 2111
  4 صحیح البخاري ، كتاب المناقب ، باب صفة النبي صلى الله علیه وسلم ،رقم الحديث 3331
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 1تطبيقات هذه القاعدة على  الافتاء الدعوي  :الفرع الثالث

. الیسر والبشارة أصل في أمور الدعوة، وهذا یقتضي البعد عن التكلف والتنطع والإعنات، 1
وتحميل الناس ما یشق عليهم أو ينفرهم مما لیسوا ملزمين به شرعا. وهذا یقتضي مراجعة 

التخفف منه، وربما أورث نتیجة عكسیة، الأساليب الدعوية، فإن بعضها فیه نوع إثقال یمكن 
 وأضرب مثالا واحدا لاحظته أثناء المشاركة في بعض البرامج التربوية للمدارس.

فمن المعلوم أن القدرة الاستیعابیة للشخص عند إلقاء المحاضرات تقل مع طول وقت  
صغار المحاضرة، وتكاد أن تصل للتلاشي إذا زاد وقت المحاضرة عن الساعة خاصة لدى 

السن، هذا إذا كان الإلقاء تقليدیا لا تجديد فیه، ولا وسائل للإیضاح. وهذا يتطلب المراجعة 
 لهذه الوسائل، بعدا عن المشقة المتوقعة، وطلبا لتجويد العمل.

. عندما یجد العالم أو المربي عناصر أقل جودة لتحمل عنه العلم وأبجدیات الدعوة، فلا 2
العناصر الممتازة من طلاب العلم، فإن حاجة المجتمع ماسة لكل  يزهد فيها بحجة عدم وجود

أبنائه، ولو ذهبنا إلي هذا الاشتراط لخلت كثير من الثغور ولكنه التسديد والمقاربة التي أمرنا 
 بها شرعا.

. حين یصطدم الداعیة ببعض المعوقات التي لا یخلو منها طريق الدعوة  كما قال تعالى: 3
لنَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ یَقُولُوا آَمَنَّا وَهُمْ لَا یُفْتَنُونَ * وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴿الم  أَحَسِبَ ا

 [ 3-1فَلَیَعْلَمَنَّ اللََُّّ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَیَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ﴾ ]العنكبوت:

ز الواجب الشرعي المناط به، أو ويترتب على هذه المعوقات عدم قدرة الداعي على إنجا 
القصور عن بلوغ المدى الذي اختطه لنفسه، فإن واجبه أن یسعى لتذليل الصعاب على قدر 

 .الجهد والطاقة، وبعد ذلك فما یعجز عنه هو معذور فیه، ولیس أهلا لل وم بعد ذلك

                                                             

  23-21ابن حميد، صالح بن عبد الله : المرجع السابق ،ص. 1
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الحالة هي  . الداعیة والمربي حين يواجه واقعا یحتاج إلي صبر، وتدرج في الإصلاح فهذه4
من العسر الذي یجلب تیسيرا، بل لابد من التدرج حينئذ، باعتبار أن الدعوة واجبة، ولا يتم 

 ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب(. القیام بها إلا بهذه الطريقة، والقاعدة الشرعیة تقول: )

هوض به . الدعوة إلي الله عز وجل واجبة على كل قادر، وهي حمل عظیم لا یستطیع الن2
فرد واحد، فوجود هذا العبء العظیم یقتضي التعاون في أدائه، وتوزيع المهام على كل قادر، 
وألا نترك أهل الهمم العلیا وحدهم في الطريق، بل نتعاون تعاونا تكاملیا، دون أن ننظر إلي 

 ،1قلة إسهام البعض بعين الانتقاص

 

 المطلب الرابع : قاعدة لا ضر ولا ضرار

 معنى القاعدةالأول : الفرع  

یجوز شرعا لاحد ان يلحق باخر ضررا  أي لا فعل ضرر ولا ضرار بأحد في ديننا ، أي لا
 ولا ضرارا وقد سيق ذلك بنفي الجنس لیكون ابلغ في النهي والزجر.

القاعدة مقيدة اجماعا بغير ما اذن به الشرع من الضرر كالقصاص والحدود وسائر العقوبات 
م تشرع في الحقیقة الا المفاسد مقدم على جلب المصالح، على انها ل ألان در التعازير،  و

 .2الضرر ایضا لدفع

 

 

 

                                                             

  1ابن حميد، صالح بن عبد الله : المرجع السابق ،ص.55-55  

 565: المرجع السابق ، صمحمد الزرقا ص  2 
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 الفرع الثاني : مشروعية القاعدة

 ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله علیه سلم أنه قال

 1لا ضرر ولا ضرار( )

هذا الحديث حديث عظیم علیه مدار الإسلام؛ إذ یحتوي على تحريم سائر أنواع الضرر، ما 
 . 2قل منها وما كثر، بلفظ بلیغ وجيز

 3تطبيقات هذه القاعدة على  الافتاء الدعوي الفرع الثالث : 

. إلحاق الأذیة بالمسلم ممنوع بكل حال ومن ذلك: غيبته، ويحسن هنا التحذير من 1
إبلیس في هذا المجال وتزيينه للبعض بأن هذه لیست غيبة وإنما هي من باب  تلبیسات

النصح للمسلمين، والتحذير من مسلك فلان، ولكن هذا لیس على إطلاقه فهذا مسلك دقيق، 
سطها لیس هذا موضع ب –وللتحذير من أصحاب البدع والأهواء ضوابط نبه عليها أهل العلم 

باحا یسومه من شاء، فیجب أن یحذر الداعیة الهوى م ولیست أعراض المسلمين كلأ -
الدفين وحظوظ النفس، وقد تقنع الخلق وتموه عليهم، وقد تنطلي تلك الحيل عليهم، ولكن هل 

 راقبت من یعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟

ومن صور إلحاق الضرر بالمسلم الوشایة به، والإرجاف، وإطلاق الشائعات الكاذبة، 
وانتقاصه والتهوين من شأن عمله في الدعوة إلي  ة في تعطيل مشروعه الدعوي،والمساهم

 الله عز وجل، بحجة مخالفته لك في الاجتهاد، أو سلوكه طريقا تراها أنت غير مجدیة، 

                                                             

هـ( : سنن الدارقطني ، كتاب الأقضیة، حققه وضبط نصه وعلق علیه: شعيب الارنؤوط، 312أخرجه الدارقطني  )ت 1 
الأولى، لبنان الطبعة:  -حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطیف حرز الله، أحمد برهوم الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت 

 13[, رقم الحديث 221/ 4م, ] 2114 -هـ  1424
هـ(  :الجواهر اللؤلؤية شرح الأربعين النووية ، ت : يوسف علي يدوي 1331محمد بن عبد الله الجرداني الدمیاطي )ت : 2 

 312م، ص:2114،دار الیمامة ، سوريا ،ط
  .32ابن حميد، صالح بن عبد الله : المرجع السابق، ص  3
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  :وقد قال الإمام مالك رحمه الله جوابا لمن أنكر علیه قعوده عن الخروج في سبيل الله مجاهدا

 . 1(أرجو أن یكون كلانا على خير وبر )

وقبل ذلك كان في الصحابة حسان بن ثابت للشعر وخالد للجهاد، وزيد بن ثابت لجمع القرآن 
ولم ير أحد منهم أن عمل الآخر عبث أو مضیعة للوقت، وإن كانت  الكريم، وبلال للأذان،

 الأعمال في نفسها تتفاضل.

ذريعة إلي أن يؤذي هذا الغير إلا من باب قوله تعالى . لا يتخذ المسلم من أذیة غيره له 2
وقوله تعالى:  [41: الشورى ] ﴿وَجَزَاءُ سَيِ ئَةٍ سَيِ ئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللََِّّ﴾
ابِرِينَ﴾﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ   [123: النحل] خَيْرٌ لِلصَّ

وهذا هو الأصل بالنسبة للفرد المسلم، لكن بالنسبة لعموم الدعاة وأهل الخير فقد یختلف 
الأمر فیما إذا كان المعتدي أو المضار قد ثلم عرض مجموع أهل الخير وشو ه سمعتهم 

حد  لا یجاوزه، بل  بالزور والبهتان والطعن الكاذب، فقد يندب رد عدوانه وإیقافه عند
والمطالبة له بالاعتذار أو إكذاب نفسه لأن المصلحة هنا عامة، والتساهل في هذا الأمر 

 یفضي إلي مزيد من التطاول الذي لا یقف عند حد.

وعند الرد لابد من مراعاة الضوابط اللازمة من تخصیص هذا الردع بالفاعل دون أسرته  
 .2له، ثم قبول إنابته والكف عنه حينئذوأهله، وأن یكون الردع على قدر فع

 

  

                                                             

جاء في سير أعلام النبلاء " أن عبد الله العمري العابد كتب إلى مالك يحضه على الانفراد والعمل ، فكتب إليه مالك:  - 1

إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق ، فرب رجل فتح له في الصلاة ولم يفتح له في الصوم ، وآخر فتح له في الصدقة 

ي الجهاد . فنشر العلم من أفضل البر ، وقد رضيت بما فتح لي فيه ، ما أظن ما أنا ولم يفتح له في الصوم ، وآخر فتح له ف

 (. 4/555فيه بدون ما أنت فيه ، وأرجو أن يكون كلانا على خير وبر" )السير 

  2ابن حميد، صالح بن عبد الله : المرجع السابق، ص33.  
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. التصرفات التي تلحق الضرر بالفرد والمجتمع ممنوعة، ويحكم على هذه التصرفات من 3
خلال الموازنة بين المصالح والمفاسد للعمل الدعوي. وكذلك یجب التركيز على مآلات 

 الأمور وعواقبها دون الاكتفاء بالنظرة الآنیة القاصرة.

الحاجة إلي إحیاء فقه الموازنات، وفقه الأولويات، وهناك كتابات ناضجة، ولله الحمد، . 4
 .1من ناحیة التأصيل، لكن الناحیة التطبیقیة في حاجة إلي المزيد

  العادة محكمة الخامس:المطلب 

  معنى القاعدةالفرع الأول : 
 الشرعیة.هذه قاعدة أصيلة تعني أن الأعراف معتبرة شرعا طالما أنها استوفت الشروط  

نصا شرعیا ، وان یكون هذا العرف مط ردا  -هذه العادة أو العرف-ومن أهمها : ألا تخالف 
أو غالبا، وأن یكون العرف موجودا أو قائما عند إنشاء التصرف ، وألا یعارضه تصريح 

 2ذا العرف ملزمابخلافه، وأن یكون ه

 3قال الحافظ ابن حجر" فأحالها على العرف فیما لیس فیه تحديد شرعي

 

 

 

 

 
                                                             

  1ابن حميد، صالح بن عبد الله : المرجع السابق، ص33.  
م. 1112عبد الله بن عبد العزيز العجلان :القواعد الكبرى في الفقه الإسلامي ،مكتبة الملك فهد الوطنیة ، السعودیة  2 

 14ص
 4/411ابن حجر العسقلاني : المرجع السابق 3 
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 الفرع الثاني : مشروعية القاعدة

 [221: البقرة] وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوف﴾ قول الله عز وجل: ﴿ -1

روته عائشة رضي الله عنها قالت: قالت هند أم معاوية للنبي صلى الله علیه وسلم :  ما -2
إن أبا سفیان رجل شحیح ، فهل على من جناح أن آخذ من ماله سرا؟ قال : خذي أنت ) 

 1وبنوك ما یكفیك بالمعروف(

 2 هذه القاعدة على الافتاء الدعوي تطبيقات  الفرع الثالث :

ما يوجد لدى الدعاة من المناشط الدعوية التي تحتاج إلي ترتيب واستئذان وضبط للأمور 
التي لا یستقیم أي عمل إلا بها، فلا تنكر هذه الأعراف، وهي معتبرة، ما دامت أنها لا 
تخالف نصا شرعیا أو إجماعا، وطالما كانت مشتملة على مصلحة تعود على الدعوة 

  3فقهاء "أن المعروف بين التجار كالمشروط بينهم"بالخير، ومما نص علیه ال

 .4فكذلك الدعاة، فإن ما تعارفوا علیه مما استوفى الشروط السابق ذكرها یعد معتبرا، ومحكما

 

 

 

                                                             

فتح الباري ، باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما احمد بن علي بن حجر ابو الفضل العسقلاني :  1 
 هـ  1311، دار المعرفة ، لبنان 1/411یكفيها وولدها بالمعروف

 . 11ابن حميد، صالح بن عبد الله : المرجع السابق، ص 2
 1111/ 2م، 2114هـ/1422، 2، دار القلم ، سوريا ، ط مصطفى احمد الزرقا : المدخل الفقهي العام مصطفى الزرقا 3 
موضوع هذه القاعدة یعد موضوعا غضا یستجيب لحل كثير من المسائل والحوادث الجديدة ، وذلك لأنه يتضمن كثيرا  4

اد من المسائل التي تتمتع بسعة الشريعة ومرونتها ، ومن تأمل هذه القاعدة علم سعة الفقه الإسلامي وقدرته على إیج
الحلول للنوازل الحوادث المستجدة ، مما يؤكد أن هذه الشريعة صالحة لكل زمان ومكان )انظر: القواعد الفقهیة الكبرى وما 

 (. 321،  323تفرع عنها ، د. صالح السدلان ص 
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 القواعد الفقهية الدعويةالمبحث الثاني : 

عنها الداعي وهو یسير في طريق  اعد الفقهیة العامة التي لا یستغنالقو  ف علىالتعر بعد     
الدعوة لیكون على وعلم ودرایة بهذه القواعد حتى لا يتتبع الهوى او الظن بل يلتزم بالمنهج 

وفي هذا المبحث نتناول بعض القواعد الفقهیة الدعوية التي صیغت وفق وقواعده واصوله ، 
بجزئیات معينة بالإضافة والتجرد عن الارتباط  شروط وضوابط كالكلیة والشمول والاستیعاب

 والایجاز والوضوح والواقعیة  الى الاطراد

 لمدعو عبدا اختيارا لا اضطراراشرعت الدعوة ليكون ا: المطلب الأول: قاعدة 

 معنى القاعدةالفرع الأول : 

 .تظهر القاعدة أن العبودیة لله تعالى نوعان: عبودیة الاضطرار، وعبودیة الاختیار 

لا إرادة للإنسان فيها، فهي متعلقة بتوحيد الربوبیة؛ إذ  التي  فهيفأما عبودية الاضطرار  
عز  -الخلق والملك، والتدبير للمخلوقات متعلقات الربوبیة، وكل المخلوقات هم عبيد الله 

فهم أذلاء لمشيئته وإرادته، لا یخرجون عن قدرته النافذة عليهم، یستوي في ذلك  -وجل
والكافر، الإنسان، والجان والملائكة، الحيوانات، والجمادات، كل هؤلاء معبدون الله المسلم، 

 ،1بمعنى أنهم مذللون له خاضعون لمشيئته -تعالى-

إِن كُلُّ مَن فِى  ﴿وهذا الذي یطلق علیه عبودیة الاضطرار، وهي المقصودة بقول الله تعالى: 
تِ ٱ وَٰ مَٰ نِ ٱإِلآَّ ءَاتِى  لْأَرْضِ ٱوَ  لسَّ ا﴾  ]  لرَّحْمَٰ  [13: مريمعَبْدا

                                                             

مجلد الخامس من العد محمد بن سعد بقنه الشهراني : قواعد الدعوة الى الله المتعلقة بالمدعو دراسة استقرائیة تحليلیة ،ال 1 
 1134لمجلة كلیة الدراسات الاسلامیة والعربیة للبنات بالإسكندرية ص33
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" نافیة بمعنى ما، أي ما كل من في »" یقول القرطبي رحمه الله:  ، والأرض إلا، تالسماواإن 
  ﴾وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ  ﴿وهو یأتي يوم القیامة مقرا له بالعبودیة خاضعاا ذليلا كما قال تعالى: 

 ،1«الخلق كلهم عبيدهصاغرين أذلاء، أي »، أي  [11: النمل] 

فالمخلوقون كلهم عباد الله، الأبرار منهم والفجار،  : »-رحمه الله -یقول ابن تیمیة 
والمؤمنون والكفار، وأهل الجنة وأهل النار؛ إذ هو ربهم كلهم، وملیكهم، لا یخرجون عن 

لم یشاء، مشيئته وقدرته وكلماته التامات التي لا یجاوزهن بر ولا فاجر، فما شاء كان وإن 
 (لم یكن  وما شاء إن لم یشأه

مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعاا وَكَرْهاا  ﴿كما قال تعالى:  ِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّ أَفَغَيْرَ دِينِ اللََّّ
  [31: ال عمران]  ﴾ وَإِلَیْهِ يُرْجَعُونَ 

ومميتهم، ومقلب قلوبهم، ومصرف محييهم،  رب العالمين وخالقهم ورازقهم، و -سبحانهفهو 
أمورهم، لا رب لهم غيره، ولا مالك لهم سواه، ولا خالق لهم إلا هو، سواء اعترفوا بذلك أو 

 .2«(أنكروه، وسواء علموا ذلك أو جهلوه

مراد القاعدة، ومن أجلها قامت الدعوة إلى الله تعالى، وأرسل الله  فهير عبودية الاختيا وأما
من أجل أن یكون عبدا الرسل، وأنزل الكتب فهما یجب أن يتعلمه المدعو أن الدعوة شرعت 

لوهیة، فلا ؛ بأن تنبع عبوديته الله من اختیاره، وقصده، وهذا هو مقتضى توحيد الألله اختیارا
وارحه ، وإن نطق لسانه بالتوحيد، وعملت جد أن یكون مؤمنایصح إیمان عبد مطلقا لم ير 

له؛ ولذلك أمر الله المكلفين بالعبادة ليبتغوها،  بالطاعة، وقلبه لیس معتقدا لذلك مختارا
 .ويختاروا سبيلها، ويلجـوا بـاب لـذتها

                                                             

محمد بن أحمد القرطبي : الجامع لأحكام القرآن، ت: عبد الله بن عبد المحسن التركي ، مؤسسة الرسالة ، لبنان 1 
 11/121، 1م2113هـ/1421،ط،

م، 1113هـ/1413ناصر الدين الالباني ، المكتب الاسلامي ، الاردن ، ابن تیمیة  :كتاب الایمان ، ت : محمد 2 
1/312 
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ونَ﴾] ذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُ كُمْ وَالَّ ﴿ یَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَ كما قال الله  تعالى: 
  [21البقرة: 

عـل العبادة قـد أعطاه القدرة على اختیار ف -سبحانه وتعالى  -القاعدة تقرر للمدعو أن الله 
 من عدمها، وبناء على ذلك یستحق العبـد الثواب، والعقاب، والمدح والذم؛1

 [13: الصافات﴾] وَاللََُّّ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ  ﴿هو القائل:  -تعالى-فالله 

نسَ  ﴿:  -تعالى  -في قول الله  -رحمه الله-یقول القاضي الباقلاني  وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِ
 [23: الذاريات﴾]  إِلاَّ لِیَعْبُدُونِ 

أي ما خلقتهم إلا لأمرهم بعبادتي، ويكون المقصود بالأمر بالعبادة من بلغ حد التكلیف من »
 .2عقلاء الجن والإنس دون غيرهم فسمى الأمر بالعبادة عبادة لما بينهما من التعلق

 القاعدةدلة أالفرع الثاني : 

ا ۚ أَفَأَنتَ تُكْرِهُ  : قال تعالى: ﴿-تعالى  -قال  وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِیعا
  [11: يونسالنَّاسَ حَتَّىٰ یَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴾] 

 ((أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ یَكُونُوا مُؤْمِنِينَ  )): -رحمه الله-قال الطبري 

إنه لن یصدقك یا محمد، ولن يتبعك  -الله علیه وسلم صلى-یقول جل ثناؤه لنبیه محمد 
ويقر بما جئت به إلا من شاء ربك أن یصدقك، لا بإكراهك إیاه، ولا بحرصك على ذلك، 

 ؟، 3أفأنت تكره الناس حتى یكونوا مؤمنين

  [22: الغاشیة﴾]  ﴿ لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَیْطِرٍ :-تعالى-وقال 

                                                             

 1/312ابن تیمیة  :كتاب الایمان ، 1 
هـ( : الأوائل، وتلخیص الدلائل، تحقيق: عماد الدين أحمد حيدر،مؤسسة 413محمد بن الطيب ابو بكر الباقلاني )ت 2 

 321م ،ص 1111هـ/1411الكتب الثقافیة  ، لبنان،
، ، ت: أحمد شاکر، مؤسسة -تفسير الطبري  -هـ ( :جامع البیان في تفسير القرآن 311حمد بن جرير الطبري )تم3 

 (114/11م ،)211هـ/1421، 1الرسالة ، لبنان ،ط
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معنى: أنك ما أمرت إلا بالتذكير، فأما أن تكون مسلطا عليهم وال: »-رحمه الله-قال الرازي 
 1«حتى تقتلهم أو تكرههم على الإیمان فلا

 تطبيقات هذه القاعدة على الافتاء الدعوي  :  الفرع الثالث

 :یمكن ايراد بعض الامثلة التطبیقیة فیما يلي 

كان عن اختیار لا عن للإسلام  -رضي الله عنه-اختیار ثمامة بن أثال المثال الأول: 
 -عن أبي هريرة  .-علیه وسلم -اضطرار، ولو كانت الاستجابة للدعوة اجباراا لأجبره النبي 

صلى الله علیه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت -بعث رسول الله  »قال:  -رضي الله عنه 
سواري برجل من بني حنیفة یقال له: ثمامة بن أثال، سيد أهل الیمامة، فربطوه بسارية من 

فقال: « ماذا عندك یا ثمامة؟»فقال:  -صلى الله علیه وسلم-المسجد، فخرج إلیه رسول الله 
عندي یا محمد خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال 

حتى كان بعد الغد، فقال:  -صلى الله علیه وسلم -فسل تعط منه ما شئت، فتركه رسول الله 
قال: ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن « عندك یا ثمامة؟ما »

حتى كان  -صلى الله علیه وسلم-كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت، فتركه رسول الله 
فقال: عندي ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر، « ماذا عندك یا ثمامة؟»من الغد، فقال: 
صلى  -ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت، فقال رسول الله وإن تقتل تقتل 
، فانطلق إلى نخل قريب من المسجد، فاغتسل، ثم دخل «أطلقوا ثمامة: »-الله علیه وسلم

المسجد، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، یا محمد، والله، ما 
 2«من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي... لىإكان على الأرض وجه أبغض 

عدم إجبار أهل الكتاب على الإسلام عند الفتح الإسلامي، وإنما یكتفى بدفع المثال الثاني: 
 الجزية للمسلمين، ولهم حقوق ضمنها الإسلام وعليهم حقوق أوجبها عليهم الإسلام

                                                             

 (555/55) : المرجع السابق، الرازي 1 
 (،5534) أخرجه البخاري، كتاب )المغازي(، باب، )وفد بني حنيفة وحديث ثمامة بن أثال(، برقم2 
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لا اضطرارا؛ فقد ثبت  المدعو عبدا اختیاران الدعوة شرعت لیكون وهذا فیه دلالة واضحة أ
أنه قال لعامل كسرى ضمن جوابه حين سأله: ما  -رضي الله عنه  -عن المغيرة بن شعبة 

أن نقاتلكم، حتى تعبدوا الله  –صلى الله علیه وسلم -فأمرنا نبينا رسول ربنا  »أنتم؟ قال: 
صلى الله علیه  -أن النبي  »، وعن عثمان بن أبي سلیمان:  1«الجزيةوحده، أو تؤدوا 

بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة، فأخذوه، فأتوه به، فحقن له دمه، وصالحه على  -وسلم
 2«الجزية

، يلتزم فیه عقدا حقوقیا بالرجال الذين یستطیعون القتال لقد جعل الإسلام عقد الجزية خاصا
بحاميته، والقیام على ما یصلح شأنه غير المسلم بدفع شيء للمسلمين فیما يلتزم المسلمون 

؛ فها هو خالد بن الوليد حين فتح دمشق 3حاله حال المسلم، دون أن یجبروه على الإسلام
بسم الله الرحمن الرحیم ، هذا ما أعطى خالد بن الوليد أهل دمشق، إذا دخلها »كتب لأهلها: 

ولا یسكن شيء من دورهم ،  وسور مدينتهم لا يهدم، أماناا على أنفسهم وأموالهم وكنائسهم
، والخلفاء والمؤمنين، لا یعرض لهم إلا بخير إذا -لهم بذلك عهد الله ، وذمة رسول الله 

 4«أعطوا الجزية

 

 

 

 

                                                             

 (3121أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب )الجزية(، باب/ )الجزية والموادعة مع أهل الحرب(، برقم: ) 1 
 (3131أخرجه أبو داود في سننه، كتاب/ )الخراج والفيء والأمارة(، باب )في أخذ الجزية(، برقم ) 2 

  3 القرطبي  : المرجع السابق 12/1 
 121م ، ص1111هـ (: فتوح البلدان، دار ومكتبة الهلال ، لبنان 211أحمد بن یحي البلاذري ) ت  4 
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 1مشقة مخالفة الهوى لا رخصة فيها المطلب الثاني: قاعدة

 معنی القاعدة الفرع الأول : 

منها، أن الشرع كما راعى المشاق في من الأسس التي ينبغي أن یفهمها المدعو وينطلق    
عنها  أداء الواجبات، والبعد عن المنهیات، فقد جعل ذلك بقدر معين، وفق ضوابط لا یخرج

ومن هذه الضوابط أن مخالفة الهوى، وإن كان فیه مشقة على المدعو فإن؛ ذلك  المكلف،
ه أن یستجيب الله غير معتبر في الشرع، ولا رخصة له النوع من المشاق، وعلیه فیجب علی

لهواه مهما حصل له من مشقة في  ، وإن كان ذلك مخالفا-علیه وسلم صلى الله-ورسوله 
ولكن الشارع إنما قصد بوضع الشريعة إخراج : »-رحمه الله-وفي هذا یقول الشاطبي  ذلك،

المعتبرة المكلف عن اتباع هواه، حتى یكون عبدا لله؛ فإذن مخالفة الهوى لیست من المشقات 
في التكلیف، وإن كانت شاقة في مجاري العادات؛ إذ لو كانت معتبرة حتى یشرع التخفیف 

 2(لأجل ذلك، لكان ذلك نقضا لما وضعت الشريعة له، وذلك باطل، فما أدى إلیه مثله

: أن الإسلام شرع لمقاصد عظیمة، ومنها أن یخرج -رحمه الله -ومعنى كلامه الشاطبي 
 .هواه إلى اتباع ما جاء به رسول الله العبد من اتباع 

ى الشرع بتخفیفها معتبرة وأت -تعالى-فلو كانت مشقة ترك المحبوبات للنفوس مما حرم الله  
 لمقصود الشرع. لكان هذا ناقضا

والخلاصة: أن استجابة المدعو للدعوة یجب أن تكون مطلقة في كل الأوامر والنواهي، وما  
 .3ة له فیه من فعل أو عدم فعلكان فیه مشقة هواه لا رخص

 

                                                             

 2/234أصل القاعدة مذكورة في الموافقات للشاطبي 1 
 2/234الشاطبي : المرجع السابق ،2 

  3الشاطبي : المرجع السابق ،234/2 
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 أدلة القاعدةالفرع الثاني : 

لما نزلت هذه الآیة : ﴿ وَإِن تُبْدُواْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ »قال:  -رضي الله عنهما-عن ابن عباس 
 [214: البقرةالبقرة﴾]  أَوْ تُخْفُوهُ یُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّ ُ 

 -صلى الله علیه وسلم-قال: دخـل قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم من شيء، فقال النبي  
"قولوا : سمعنا وأطعنا وسلمنا" قال: فألقى الله الإیمان في قلوبهم، فأنزل الله * لا یكلف الله 

 ،« إن نسينا أو أخطأنا  نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما أكتسبت ربنا لا تؤاخذناا 
 ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ،»قال: قد فعلت : 

، قال: « قـال: قـد فـعـلـت : ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا  
 .1قد فعلت

ينازع في أن الشارع قاصد للتكلیف بما يلزم فیه كلفة،  فإنه لا : »-رحمه الله-قال الشاطبي 
ومشقة ما، ولكن لا تسمى في العادة المستمرة مشقة، كما لا یسمى في العادة مشقة طلب 
المعاش بالتحرف وسائر الصنائع لأنه؛ ممكن معتاد لا یقطع ما فیه من الكلفة عن العمل 

ات یعدون المنقطع عنه كسلان، ويذمونه في الغالب المعتاد، بل أهل العقول، وأرباب العاد
وإلى هذا المعنى يرجع الفرق بين المشقة التي لا تعد  .بذلك، فكذلك المعتاد في التكالیف

مشقة عادة، والتي تعد مشقة، وهو أنه إن كان العمل يؤدي الدوام علیه إلى الانقطاع عنه أو 
حال من أحواله فالمشقة هنا  عن بعضه، أو إلى وقوع خلل في صاحبه في نفسه أو ماله أو

خارجة عن المعتاد، وإن لم یكن فيها شيء من ذلك في الغالب فلا یعد في العادة مشقة وإن 
سميت كلفة، فأحوال الإنسان كلها كلفة في هذه الدار في أكله وشربه وسائر تصرفاته، ولكن 

تحت قهر جعل له قدرة علیه بحيث تكون تلك التصرفات تحت قهره، لا أن یكون هو 
 2«التصرفات، فكذلك التكالیف؛ فعلى هذا ينبغي ان یفهم التكلیف وما تضمن المشقة

                                                             

 (2141اق(، برقم، )أخرجه مسلم، كتاب )الذكر والدعاء والتوبة(، باب )الرق1 

 4/545: المرجع السابق  الشاطبي 2 
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 الفرع الثالث :  تطبيقات هذه القاعدة على الافتاء الدعوي 

 یمكن ايراد بعض الامثلة التطبیقیة فیما يلي :   

 یجعله الشرع سبباالتبرك بما لم علق القلب والهوى بعبادة صنم أو وثن، أو ت  :المثال الأول
صلى الله -للبركة، یعتبر من أعظم المشاق على نفوس مرتكبي ذلك، ومع ذلك لم يراع النبي 

 ويجعلها من المشاق المعتبرة شرعاهذه المشقة،  -علیه وسلم

 المثال الثاني

زُيِ نَ  ﴿ قال:تعالى -یخفى على عاقل مدى تعلق قلب المفتون بالنساء، حتى إن  الله  لا
ةِ وَالْخَيْ  هَوَاتِ مِنَ النِ سَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّ لِ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّ

نْیَا ۖ وَاللََُّّ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ  لِكَ مَتَاعُ الْحَیَاةِ الدُّ مَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰ : ال عمران] ﴾ الْمُسَوَّ
14] 

بدأ بمن لكثرة تشوف النفوس إليهن؛  ..من النساء » تعالى:  قوله: -رحمه الله-قال القرطبي 
ما تركت : »-صلى الله علیه وسلم-لأنهن حبائل الشیطان، وفتنة الرجال، قال رسول الله 

 ،1«بعدي فتنة أشد على الرجال من النساء أشد من جمیع الأشیاء

لم  -صلى الله علیه وسلم-ومع شدة مشقة مخالفة الهوى في هذا الباب إلا أن رسول الله 
يرخص للشاب فعل الزنا؛ والسبب في ذلك أن مشقة مخالفة الهوى لیست من المشاق 

صلى الله علیه -لاما شابا أتى رسول الله غ أن »: -المعتبرة، ولا رخصة فيها. الله عنه 
، فقال رسول الله «مه »، إئذن لي في الزنا، فصاح الناس، فقال: ، فقال: یا رسول الله-وسلم
علیه  ى اللهصل-، فدنا حتى جلس بين يدي رسول الله «أقروه أدن: »-صلى الله علیه وسلم-

 »قال: لا، قال: « أتحبه لأمك؟ : »-صلى الله علیه وسلم-، فقال له رسول الله -وسلم
وكذلك الناس لا یحبونه »قال: لا، قال: « أتحبه لابنتك؟وكذلك الناس لا یحبونه لأمهاتهم، 

                                                             

 5/42: المرجع السابق  القرطبي1 
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« وكذلك الناس لا یحبونه لأخواتهم، أتحبه لعمتك؟»قال: لا، قال: « لبناتهم، أتحبه لأختك؟
وكذلك  »قال: لا، قال: « وكذلك الناس لا یحبونه لعماتهم؟ أتحبه لخالتك؟»قال: لا، قال: 

 « .الناس لا یحبونه لخالاتهم

اللهم كفر ذنیه، وطهر »يده على صدره، وقال:  -صلى الله علیه وسلم-ل الله فوضع رسو  
 1(قلبه، وحصن فرجه

 

 قاعدة العبرة في المدعو بكمال النهايات لا بنقص البدايات الثالث:المطلب 

 2القاعدةمعنى الفرع الأول : 

تفيد القاعدة أن العبرة في حال المدعو بما يؤول إلیه أمره من كمال، وترقي تدريجي في   
درجات الإیمان، لا بما كان علیه من نقص في بدایة أمره إذا اهتم بنفسه واتبع سبيل 

 المؤمنين.

وقد يلبس الشیطان على المدعو بلفت نظره إلى ما هو علیه من نقص أو تقصير حال  
ه، فيوهمه بعدم التغير المستقبلي، أو أنه حتى وإن تغير فلن یكون حاله كحال بدایة استجابت

الصالحين أو العلماء الربانيين، أو یخوفه من ماضیه، وكیف یطارده هذا الماضي حتى لو 
 أصلح من نفسه، وهذا كله ترده وتنسف أسسه هذه القاعدة العظیمة؛ 

والاعتبار في الفضائل بكمال النهایة، لا بنقص  : »-رحمه الله-ولذلك یقول ابن تیمیة 
البدایة، وقد قص الله علينا توبة أنبیائه، وحسن عاقبتهم، وما آل إلیه أمرهم، من علي 

                                                             

هـ( : مسند الامام احمد ابن حنبل ، مسند الانصار،    حديث رقم ، المحقق: شعيب الأرناؤوط 241أخرجه أحمد)ت 1 
 21122حديث رقم  233-2/232وآخرون ، مؤسسة الرسالة  

  2 ابن تیمیة : المرجع السابق  233/1   
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الدرجات، وكرامة الله لهم؛ بعد أن جرت لهم أمور، ولا یجوز أن یظن بغضهم لأجلها إذا كان 
 .(الاعتبار بكمال النهایة لا بنقص البدایة

حالاا قبل  أحسن.قال بعض السلف: كان داود بعد التوبة  : »-رحمه الله -بن تیمیة ول ایق
الخطيئة، ولو كانت التوبة من الكفر، والكبائر فإن السابقين الأولين من المهاجرين، 

والأنصار هم خیار الخلیقة بعد الأنبیاء، وإنما صاروا كذلك بتوبتهم مما كانوا علیه من الكفر 
ملوا الصالحات یكن ما تقدم قبل التوبة نقصاا ولا عيباا، بل لما تابوا من ذلك وعوالذنوب، ولم 

 1كانوا أعظم إیمانا

 أدلة القاعدةالفرع الثاني : 

ا ﴿:  -قال الله تعالى  ِ إِلَٰها مَ اللََُّّ إِلاَّ  وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللََّّ آخَرَ وَلَا یَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّ
لِكَ يَلْقَ أَثَاماا ) ( یُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِیَامَةِ وَيَخْلُدْ فِیهِ 31بِالْحَقِ  وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَن یَفْعَلْ ذَٰ

لُ اللََُّّ سَيِ ئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ۗ وَكَانَ ( إِلاَّ مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاا 31مُهَاناا ) ئِكَ يُبَدِ  ا فَأُولَٰ  صَالِحا
 [11-31: الفرقان﴾] اللََُّّ غَفُوراا رَّحِیماا 

: يبدلهم الله أعمالهم 2قال ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن ومجاهد والسدي والضحاك »
ل ، وبقتل المؤمنين قتاناالإسلام، فيبدلهم بالشرك إیم في الشرك محاسن الأعمال في
 .المشركين، وبالزنا عفة وإحصانا

وقال قوم: يبدل الله سيئاتهم التي عملوها في الإسلام حسنات يوم القیامة، وهو قول سعيد بن 
 3المسيب ومكحول

أن ناسا من أهل الشرك قتلوا فأكثروا، وزنوا فأكثروا،  : »-رضي الله عنهما-ابن عباس  عن
، فقالوا: إن الذي تقول، وتدعو لحسن، تخبرنا أن لما -صلى الله علیه وسلم-ثم أتوا محمدا 

                                                             

  1 ابن تیمیة ،المرجع السابق، 2133/1 
  2 أبو محمد البغوي )ت 211هـ( : معالم التفسير في تنزيل القرآن ، تحقيق: عبدالرزاق المهدي، دار طيبة ، لبنان 232/4 

 4/232أبو محمد البغوي ، المرجع السابق 3 
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لُ اللََُّّ سَيِ ئَاتِهِمْ عملنا كفارة، فنزل:  ئِكَ يُبَدِ  ا فَأُولَٰ ﴿  إِلاَّ مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاا صَالِحا
 [11سَنَاتٍ ۗ وَكَانَ اللََُّّ غَفُوراا رَّحِیماا ﴾] الفرقان: حَ 

ِ ۚ إِنَّ اللَََّّ یَغْفِرُ الذُّ  ﴿ونزل  نُوبَ قُلْ یَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللََّّ
ا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ ﴾]   [23: الزمرجَمِیعا

فلیس من تاب إلى الله تعالى، وأناب إلیه بحيث صار بعد  »یقول ابن تیمیة رحمه الله: 
منه؛ بل هذا مفضل عظیم مكرم،  ا كان قبلها منقوصا، ولا مغضوضاالتوبة أعلى درجة مم

... والإنسان ينتقل من نقص إلى كمال، فلا ينظر إلى نقص البدایة، ولكن ينظر إلى كمال 
 1«النهایة

ا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِ  هَارُونَ وَمُوسَىٰ  :تعالى -وقال  دا حَرَةُ سُجَّ قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ  11﴿  فَأُلْقِيَ السَّ
حْرَ ۖ فَلَأُقَطِ عَنَّ أَيْدِیَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِ  لَأُصَلِ بَنَّكُمْ لَافٍ وَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ ۖ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِ 

 [17-96: طه﴾]  فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَاباا وَأَبْقَىٰ 

فهؤلاء السحرة الذين أتوا من أجل معاندة نبي الله موسى، طامعين في رفعة فرعون وحالفين 
وا وأنابوا، فكانوا أولیاء الله ، وتاب-تعالى-بعزته، مبتغين الدنیا، وكافرين بالآخرة، أمنوا بالله 

مناصرين، وكانت العبرة بكمال  -علیه السلام-رب العالمين، صابرين محتسبين، ولموسى 
كانوا أول النهار سحرة، : »-رضي الله عنهما –قال ابن عباس ، النهایات لا بنقص البدایات
 2«وفي آخر النهار شهداء برره

وَإِذْ صَرَفْنَا  ﴿:-تعالى  -ول القاعـدة عنـد قـول الله یصب ح تعلیقا -رحمه الله  –ولابن حجر 
نَ الْجِنِ  یَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا ۖ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَ  ىٰ قَوْمِهِم إِلَیْكَ نَفَراا مِ 

 [21: الاحقافمُّنذِرِينَ﴾] 
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من حسن الخاتمة لا بما یظهر منه من الشر ولو بلغ ما الاعتبار بما قضى الله للعبد »قال: 
بلغ لأن؛ هؤلاء الذين بادروا إلى الإیمان بمجرد استماع القرآن، لو لم یكونوا عند إبلیس في 

أعلى مقامات الشـر مـا اختارهم للتوجه إلى الجهة التي ظهـر لـه أن الحدث الحادث من 
السعادة بحسن الخاتمة، ونحو ذلـك قصـة  جهتها، ومع ذلك فغلب عليهم ما قضي لهم من

 1«سحرة فرعون 

 الفرع الثالث :  تطبيقات هذه القاعدة على الافتاء الدعوي 

 یمكن ايراد بعض الامثلة التطبیقیة فیما يلي :

 المثال الأول

بهذه القاعدة يرد على الرافضة الذين ينتقصون الصحابة بما كان منهم قبل الإسلام من 
؛ لكونهما -رضي الله عنهما-ومقصدهم بذلك القدح في إمامة أبي بكر وعمر  » ،2الكفر

، وأنه لم یخط قط، ولم لم يزل مؤمنا -رضي الله عنه-أسلما بعد الكفر، ويدعون أن علیا 
 .3«عشر الاثنييذنب قط، وكذلك تمام 

 المثال الثاني

حيث من الواجب علیه  تعتبر هذه القاعدة من أهم القواعد في طلب العلم الشرعي للمدعو؛
أن یطلب العلم ليرفع الجهل عن نفسه، وعن الآخرين، ولربما وجد من يثبطه عن ذلك كما 

 -بإذن الله -، ولكنه إن فقه هذه القاعدة حصل له -رضي الله عنهما-حصل لابن عباس 
 »قال:  -رضي الله عنهما-من التوفيق قريبا مما حصل لحبر هذه الأمة؛ فعن ابن عباس 

قلت لرجل من الأنصار : یا فلان هلم فلنسأل  -صلى الله علیه وسلم-ا توفي رسول الله لم
رى تفإنهم اليوم كثير، فقال: واعجبا لك یا ابن عباس أ صلى الله علیه وسلم-أصحاب النبي 
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من ترى؟  -صلى الله علیه وسلم-الناس یحتاجون إلیك وفي الناس من أصحاب النبي 
ذلك، وأقبلت على المسألة، فإن كان ليبلغني الحديث عن الرجل فأتیه وهو قائل،  فتركت

فأتوسد ردائي على بابه فتسفي الريح على وجهي التراب، فیخرج فيراني فیقول: یا ابن عم 
رسول الله ما جاء بك؟ ألا أرسلت إلي فآتیك؟ فأقول: أنا أحق أن آتیك، فأسأله عن الحديث 

 1«ى رآني، وقد اجتمع الناس علي فقال: كان هذا الفتى أعقل منيقال: فبقي الرجل حت

 

  2قاعدة: ليس للمدعو أن يقصد المشقة لعظم أجرهاالمطلب الرابع : 

 معنى القاعدة الفرع الأول :

تبين القاعدة أن القريات الشرعیة تتفاوت فیما بينها من حيث المشقة، والمدعو لابد أن یفقه 
يُرِيدُ اللََُّّ بِكُمُ الْیُسْرَ وَلَا  ﴿لا يريد من عبده المشقة بعينها لقوله تعالى:  -تعالى  -أن الله 

 [،112:  ]البقرة ﴾ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ 

ينِ مِنْ حَرَجٍ وَمَا  ﴿ :-تعالى  -وقال   [.11:]الحج ﴾ جَعَلَ عَلَیْكُمْ فِي الدِ 

 بما شرع لا یخلو من ثلاثة أحوال: -تعالى-وعلى ذلك فإن المتقرب إلى الله 

الحال الأولى: أن يتقرب إلى الله بالأعمال دون النظر للأجر، فهو یعمل ما أمر به ويبتعد 
  وهذا لیس محل البحث –نهي عنه  عما

بالأعمال ويجتهد في تحصيل الأجور؛ ولذلك  -تعالى-الثانیة: أن يتقرب إلى الله ل الحا
يبحث عن الأعمال التي نص الشارع على عظیم أجرها، وإن حصل معها مشقة، فهو قاصد 

ليباعد الله عنه النار سبعين  ن یصوم المجاهد في المعركة تطوعاللعمل لا المشقة بعينها، كأ

                                                             

هـ( : سنن الدارمي،  المحقق: حسين سلیم أسد الداراني ، دار المغني للنشر والتوزيع ، سنة 131أخرجه الدارمي ) ت1 
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د مع ما فیه من مشقة لعظم أجر الجهاد لا لعين المشقة المصاحبة ، أو یقصد الجها1خريفا
  .للجهاد، فهذا قد أصاب وأجاد

بالمشقة في عمل العمل، فهو قاصد للمشقة،  -تعالى-الحال الثالثة: أن يتقرب إلى الله 
والعمل تبع لها، یظن بذلك أنه كلما تعب في عمل العمل كان أجره أعظم، فهذا الذي أخطأ، 

لیس للمدعو أن یقصد المشقة لعظم : »-رحمه الله-عدة موجهة لمثله؛ یقول الشاطبي والقا
 .2 أجرها، ولكن یقصد العمل الذي یعظم أجره لعظم مشقته من حيث هو عمل

فإذا كان قصد المكلف إیقاع المشقة فقد خالف قصد الشارع من حيث إن  : »ويقول أیضا
وكل قصد یخالف قصد الشارع باطل، فالقصد إلى الشارع لا یقصد بالتكلیف نفس المشقة، 

المشقة باطل، فهو إذا من قبيل ما ينهى عنه، وما ينهى عنه لا ثواب فیه، بل فیه الإثم إن 
 3«ارتفع النهي عنه إلى درجة التحريم، فطلب الأجر بقصد الدخول في المشقة قصد مناقض

لناس "الثواب على قدر المشقة" قول بعض ا : »-رحمه الله-وقال شیخ الإسلام ابن تیمیة 
لیس بمستقیم على الإطلاق، كما قد یستدل به طوائف على أنواع من الرهبانیات، والعبادات 
المبتدعة التي لم یشرعها الله ورسوله، من جنس تحريمات المشركين، وغيرهم ما أحل الله من 

هلك  »حيث قال:  -سلمه النبي  صلى الله علیه و ذمالطيبات، ومثل التعمق، والتنطع الذي 
 .4 ((ن و المتنطع
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 أدلة القاعدةالفرع الثاني : 

قد علم من أصول الشريعة أن الشارع لا یقصد بالتكلیف المشقة، بل يريد ما فیه مصلحة 
 المكلف في العاجلة والآجلة؛

  [112: البقرة﴿يُرِيدُ اللََُّّ بِكُمُ الْیُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾.]  :-تعالى  -قال الله 

ينِ مِنْ حَرَجٍ  ﴿وقال تعالى :   [.11:]الحج ﴾ وَمَا جَعَلَ عَلَیْكُمْ فِي الدِ 

نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافیة،  »قال:  -رضي الله عنه  -عقبة بن عامر  وعن
، فاستفتيته، فقال لتمش، -صلى الله علیه وسلم-لها رسول الله  فأمرتني أن أستفتي

 1«ولتركب"

أن یعرف أن الله لیس رضاه أو محبته في مجرد : " قال شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمه الله   
عذاب النفس، وحملها على المشاق حتى یكون العمل كل ما كان أشق كان أفضل، كما 

لى قدر المشقة في كل شيء، لا ولكن الأجر على قدر یحسب كثير من الجهال أن الأجر ع
منفعة العمل ومصلحته وفائدته، وعلى قدر طاعة أمر الله ورسوله، فأي العملين كان أحسن، 
وصاحبه أطوع واتبع كان أفضل؛ فإن الأعمال لا تتفاضل بالكثرة، وإنما تتفاضل بما یحصل 

ن عامر أن تحج ماشیة حافیة، قال في القلوب حال العمل، ولهذا لما نذرت أخت عقبة ب
 2«إن الله لغني عن تعذيب أختك نفسها، مرها فلتركب: »-صلى الله علیه وسلم-النبي 
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 تطبيقات هذه القاعدة على الافتاء الدعوي  الفرع الثالث :

 یمكن ايراد بعض الامثلة التطبیقیة فیما يلي :

 المثال الأول:

جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله  »قال: ، -رضي الله عنه -أنس مالك عن 
، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، -صلى الله علیه وسلم-، یسألون عن عبادة النبي -علیه وسلم

؟! قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما -صلى الله علیه وسلم-فقالوا: "وأين نحن من النبي 
أبدا"، وقال آخر: "أنا أصوم الدهر ولا أفطر"،  تأخر"، قال أحدهم: "أما أنا فإني أصلي الليل

إليهم،  -صلى الله علیه وسلم-وقال آخر: "أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا"، فجاء رسول الله 
أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم الله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، »فقال: 

 1«ب عن سنتي فلیس منيوأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغ

یعتبر هذا المثال من أشهر الأمثلة في خطأ من تعمد المشقة في العمل ابتغاء الأجر، بدلاا 
من أن يتعمد العمل لعظم مشقته؛ فالأول: زاد على الهدي النبوي فابتدع، والثاني: تأسى 

يل، والصیام لعظیم فاهتدى، فهؤلاء الثلاثة: لم یقصدوا قیام الل -صلى الله علیه وسلم-بالنبي 
أجرها، وإنما قصدوا المشقة على أنفسهم حتى زاد أحدهم بترك سنة الزواج ابتغاء الأجر في 

فمن رغب عن سنتي »لهم بقوله:  -صلى الله علیه وسلم  -تلكم المشقة، فجاء إنكار النبي
 2«فلیس مني

قة، والتعب لا لأن؛ فكثيرا ما یكثر الثواب على قدر المش: »-رحمه الله -یقول ابن تیمیة 
التعب والمشقة مقصود من العمل، ولكن لأن؛ العمل مستلزم للمشقة والتعب، هذا في شرعنا 
الذي رفعت عنا فیه الآصار والأغلال، ولم یجعل علينا فیه حرج، ولا أريد بنا فیه العسر، 

المشقة،  وأما في شرع من قبلنا فقد تكون المشقة مطلوبة منهم، وكثير من العباد يرى جنس
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والألم والتعب مطلوبا مقربا إلى الله لما فیه من نفرة النفس عن اللذات والركون إلى الدنیا، 
وانقطاع القلب عن علاقة الجسد، وهذا من جنس زهد الصابئة، والهند، وغيرهم. ولهذا تجد 

هؤلاء مع من شابههم من الرهبان یعالجون الأعمال الشاقة الشديدة المتعبة من أنواع 
مع أنه لا فائدة فيها، ولا ثمرة لها ولا منفعة إلا أن یكون شيئا یسيرا لا  الزهادات والعبادات 

 1«یقاوم العذاب الألیم الذي یجدونه

 المثال الثاني

یخطب إذ رأى رجلا قائما في  -صلى الله علیه وسلم-بينما النبي  » :قال عن ابن عباس 
نذر أن یقوم في الشمس، فلا یقعد، ولا یستظل، ولا الشمس، فسأل  فقالوا: هذا أبو إسرائيل، 

 2«يتكلم، ولا یفطر، فقال: "مروه فلیقعد، ولیستظل، وليتكلم، ولیصم ولا یفطر"

تعمد المشقة في العبادة، فنذر  -رضي الله عنه-ظهر من هذا الحديث حال أبي إسرائيل 
ة فيها تابعة لأصل العمل، أموراا منها ما المشقة فيها منفصلة عن العمل، ومنها ما المشق

صلى الله علیه وسلم بعدم الوفاء بنذره فيها، -فأما ما كانت فیه المشقة منفصلة أمره النبي 
وأما ما كانت المشقة فيها تابعة لأصل العمل الشرعي فقد أمره بالوفاء فیه، وهذا يوضح 

 معنى القاعدة التي نحن بصددها.

 :اللهرحمه  -یقول العز بن عبد السلام 

 –إن قيل: ما ضابط الفعل الشاق الذي يؤجر علیه أكثر مما يؤجر على الخفیف؟ قلت  »
: إذا اتحد الفعلان في الشرف، والشرائط، والسنن والأركان، وكان -السلام  قول العز بن عبد

أحدهما شاقا فقد استويا في أجرهما لتساويهما في جمیع الوظائف، وانفرد أحدهما بتحمل 
، فأثيب على تحمل المشقة لا على عين المشاق، إذ لا -سبحانه وتعالى-المشقة لأجل الله 
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، ولیس عين المشاق -سبحانه وتعالى-رب كلها تعظیم للرب یصح التقرب بالمشاق لأن الق
 تعظیما، ولا توقيرا.

ويدل على ذلك أن من تحمل مشقة في خدمة إنسان فإنه؛ يرى ذلك لا لأجل كونه شق  
علیه؛ وإنما يراه له بسبب تحمل مشقة الخدمة لأجله، وذلك كالاغتسال في الصیف، والربیع 
بالنسبة إلى الاغتسال في شدة برد الشتاء فإن؛ أجرهما سواء لتساويهما في الشرائط، والسنن 

أجر الاغتسال في الشتاء لأجل تحمل مشقة البرد، فلیس التفاوت في نفس  والأركان، ويزيد
وكذلك مشاق الوسائل فیمن یقصد المساجد، والحج،  .الغسلين، وإنما التفاوت فیما لزم عنهما

والغزو من مسافة قريبة، وآخر یقصد هذه العبادات من مسافة بعيدة، فإن ثوابيهما يتفاوتان 
يان من جهة القیام بسنن هذه العبادات، وشرائطها وأركانها؛ فإن بتفاوت الوسيلة، ويتساو 

الشرع يثيب على الوسائل إلى الطاعات كما يثيب على المقاصد، مع تفاوت أجور الوسائل، 
 .1(والمقاصد

 

 عظم الثواب مع تعدد أنواع الاستجابة»المطلب الخامس: قاعدة 

 2 معنى القاعدةالفرع الأول : 

أن ثواب  -صلى الله علیه وسلم -یفهمه المدعو حين یستجيب الله ورسوله مما ينبغي أن    
الأعمال الصالحة لیست على ميزان واحد أو على مرتبة واحدة، فلیست مرتبة الفرائض 

یكثر أجره،  كمرتبة النوافل، ولیست المستحبات كالمباحات، ومع هذا التنوع فإن  المدعو
ل الصالحة، فلا یحافظ على الواجبات، ويدع المندوبات، ويعظم ثوابه كلما عدد أنواع الأعما

ولا یكثر من المستحبات دون أن یحسن النیة في المباحات، ولو أن  المدعو عود نفسه على 

                                                             

قواعد الأحكام في مصالح الأنام، مكتبة الكلیات الازهرية ، مصر هـ( : 331عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام  )ت1 
 (33/ 1) م ،1111هـ/1411،

  2ابن تیمیة  : منهاج السنة، )3/ 12( 
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التنويع من العبادات لما حصل له ملل من الطاعة أو فتور فيها، ولو حصل فسرعان ما 
 القیامة.ثوابه يوم  ينجلي هذا الأمر بسبب تعدد أنواع الاستجابة فیكثر

ومما یجدر الإشارة إلیه أن هذا لا یعارض أن یفتح على العبد في نوع من أنواع العبادات  
نوع الفرائض  -تعالى-فيتميز فيها، فهو مع هذا لا یغفـل باقي الطاعات أبدأ، فكما أن  الله 

لنافلة بالذات ا -فیما بينها ولا یعني أداء فرض عـن فـرض؛ فكذلك التنوع بين الطاعات 
فإنها، وإن كان قد یغني بعضها عن بعض، إلا أن التعدد، والتنوع فيها سبب عظیم من 
أسباب عظم الثواب يوم القیامة، خاصة إذا قام المدعو بكل عبادة في وقتها، وحينها كما 

 صلى الله علیه وسلم-سن الرسول 

هذه الثلاث أفضل الأعمال بإجماع الصلاة، والجهاد، والعلم،  »یقول ابن تیمیة رحمه الله: 
الأمة، قال أحمد بن حنبل: أفضـل ما تطوع به الإنسان الجهاد، وقال الشافعي: أفضل ما 

من الثلاثة لا بد له من  ة ومالك: العلم، والتحقيق أن كلاتطوع به الصلاة، وقال أبو حنیف
صلى الله  -النبي الآخرين، وقد یكون هذا أفضل في حال، وهذا أفضل في حال، كما كان 

 1«وخلفاؤه یفعلون هذا، وهذا، كل في موضعه بحسب الحاجة والمصلحة -علیه وسلم

النـاس في أفضـل العبادة، وأنفعها إلى أربعة أصناف، وقال في  -رحمه الله -وقسـم ابن القیم 
إن أفضل العبادة العمل على مرضاة الرب في كل وقت بما هو مقتضى  »الصنف الرابع: 

الوقت ووظیفته، فأفضل العبادات في وقت الجهاد: الجهاد، وإن آل إلى ترك الأوراد، ذلك 
من صلاة الليل وصیام النهار، بل ومـن تـرك إتمام صـلاة الفرض، كما في حالة الأمن، 
والأفضل في وقت حضـور الضیف مثلا القیام بحقه، والاشتغال به عـن الورد المستحب، 

والأهل، والأفضل في أوقات السحر الاشتغال بالصلاة والقرآن،  وكذلك في أداء حق الزوجة
 .والدعاء والذكر والاستغفار

                                                             

 (12/ 3ابن تیمیة  : منهاج السنة، )1 
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فالأفضل في كل وقت، وحال إيثار مرضاة الله في ذلك الوقت والحال، والاشتغال بواجب 
وهؤلاء هـم أهـل التعبد المطلق، وصاحب التعبد المطلق  ومقتضیاته.ذلك الوقت ووظیفته 
أين  -تعالى-تعبد بعينه يؤثره على غيره، بل غرضه تتبع مرضاة الله  لیس له غرض في

كانت، فمدار تعبده عليها، فهو لا يزال متنقلا في منازل العبودیة، كلما رفعت له منزلة عمل 
على سيره إليها، واشتغل بها حتى تلوح له منزلة أخرى، فهذا دأبه في السير حتى ينتهي 

ته معهم، وإن رأيت العباد رأيته معهم، وإن رأيت المجاهدين رأيته سيره، فإن رأيت العلماء رأي
 .1«معهم، وإن رأيت الذاكرين رأيته معهم، وإن رأيت المتصدقين المحسنين رأيته معهم

 أدلة القاعدةالفرع الثاني : 

من أصبح  : »-صلى الله علیه وسلم-قال: قال رسول الله  -رضي الله عنه-عن أبي هريرة 
« فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ »قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا، قال: « منكم اليوم صائما؟

قال أبو بكر رضي « فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟»قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا، قال: 
: أنا، -رضي الله عنه-قال أبو بكر « فمن عاد منكم اليـوم مريضا؟»الله عنه: أنا، قال: 

 2«ما اجتمعن في امرئ، إلا دخل الجنة: »-صلى الله علیه وسلم-فقال رسول الله 

يدل على ما كان النبي صلى الله علیه وسلم علیه : »-رحمه الله-قال أبو العباس القرطبي 
من التفقد لأحوال أصحابه، وإرشادهم إلى فعل الخير على اختلاف أنواعه، وعلى ما كان 

على فعل جمیع أنواع أبوابها، واغتنام أوقاتها، وكأنه مـا كـان لـه علیه أبو بكر من الحرص 
 .3«هـم إلا في طلب ذلك، والسعي في تحصيل الطاعات، وتتبعه ثوابه

 

                                                             

هـ( :  مدارج السالكين بين منازل إیاك نعبد وإیاك نستعين،ت : محمد حامد الفقي ، دار  121ابن القیم الجوزية )ت1 
 1/111م ، 1113هـ/1313 2الكتاب العربي  ، لبنان ، ط

 (1121)الزكاة(، باب/ )من جمع الصدقة وأعمال البر(، برقم/ ) أخرجه مسلم، کتاب2 
هـ( : المفهـم لما أشكل من تلخیص كتاب مسلم، ، مجموعة محققين، دار بن كثير ، 323أبو العباس أحمد القرطبي )ت 3 

 242-3/244م 1113هـ /1411، 1لبنان ، ط
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 الفرع الثالث :  تطبيقات هذه القاعدة على الافتاء الدعوي 

الذي  ما أكثر الأمثلة التطبیقیة لهذه القاعدة في سير الصحابة والسلف؛ حيث إن الأصل
ينطلقون منه هو التنوع في العبادة، وإن تميزوا في بعضها إلا أنهم لا يهملون البعض 

 : الآخر، وسأقتصر بمثالين

 عثمان بن عفان رضي الله عنه الأول:المثال 

عثمان بن عفان في علم الفرائض؛  -صلى الله علیه وسلم-لقد فتح الله على خلیفة رسول الله 
حدثنا يوسف بن یعقوب الماجشون، عن ابن شهاب : »-رحمه الله-قال الإمام أحمد  حتى

قال: لو هلك عثمان بن عفان، وزيد بن ثابت في بعض الزمان لهلك علم الفرائض إلى يوم 
 1«القیامة، ولقد جاء على الناس زمان وما یعلمها غيرهما

ا سئل واحدة، ولملقرآن كاملاا في ركعة العلم كان یجتهد في الطاعة حتى إنه ختم اهذا ومع 
 2(هي وتري ) عن ذلك قال: 

 المثال الثاني:

 هـ11ت:  -رحمه الله-عبد الله بن المبارك 

 -إلا ما قاله سفیان بن عيينة  ابن المبارك ؟، ولن أجد له جوابالسائل أن یسأل لماذا لو 
إلا  نظرت في أمر الصحابة، وأمر ابن المبارك فما رأيـت لهـم عليـه فـضـلاا  ) رحمه الله

 3«وغزوهم معه -صلى الله علیه وسلم-بصحبتهم النبي 

                                                             

 1الله محمد عباس، مؤسسة الرسالة ، لبنان ،طهـ ( : فضائل الصحابة، ، ت: وصي  241أحمد بن حنبل ) ت 1 
 (431/1م ) 1113هـ1413،
ت: عمرو بن غرامة  تاريخ دمشق، هـ ( : : 211ابو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر )ت  2

 31/232م، 1112هـ/1412،سوريا ،العمروي ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 
هـ( :صفة الصفوة ، تحقيق: أحمد علي، دار الحديث ، 211الرحمن بن علي بن محمد الجوزي ) ت ابو الفرج عبد  3 

 3/321م ، 2111هـ/1421،  1مصر ط
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وقد تميز ابن المبارك بكثرة العبادة، وتنويعها، فقـد كـان ينفق على الحجیج، ويعلم العلم، 
الحديث، ويقضي الـديـن عـن المدينين، ويجاهد بنفسه في سبيل الله، ويكثر من ويقرئ 

التي علم هو، وغيره من سلف هذه الأمة أنه  الصلاة والصوم، وغيرها من أنواع العبادات
 .1(الثواب كلما تعددت العبادات كان ذلك أدعى لعظم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 3/321ابن الجوزي ، المرجع السابق ، 1 
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 ة ـــمـــــــــاتــــــلخا

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، فله سبحانه عظیم الشكر والامتنان، وجزيل الحمد    
 والثناء فقد تم الانتهاء من البحث المعنون له" أصول الافتاء الدعوي وقواعده 

وهذا أسلوب علمي حديث لربط علم الدعوة بعلوم الشريعة الأخرى، لبیان التكامل والتوافق،  
 فالكـل مـصـدره الوحيين الكتاب الكريم والسنة المطهرة والكل ينهل من نبعهما الصافي . 

 نتائج البحث: انتهى البحث إلى عدد من النتائج هي: 

بأنه: فقه المعرفة التفصيلیة لكل مفردات  الافتاء الدعوي  مصطلح دعوي معاصر یعرف -1
علم الدعوة مقترنة بفقه تطبیقها في واقع الدعوة إلى الله محلیا وإقلیمیا ودولیا وفق ما شرعه 

الله تعالى فـي القـرآن الكريم والسنة المطهرة وفهم السلف الصالح وتطبیقهم للدعوة" وهـذا 
لدراسة والبحث والتحليل حتى یصل إلى المصطلح الدعوي الحديث یحتاج إلى مزيد من ا

 مرحلة النضج كتعريف علمي جامع مانع لمفهوم الافتاء الدعوي 

حصل ضعف في العلاقة بين الفقه والفتیا خصوصا وعلم الدعوة ، وأن الوقت قد حان  -2
لإعادة تجديد هذه العلاقة بين العلمين، وهذا البحث أحد المحاولات لإعادة التجديد بين علم 

 لدعوة والفتیا. ا

أن القواعد الفقهیة الكبرى من أمهات القواعد المتفق عليها، وأن تطبیقها على أركان  -3
الدعوة من الضرورة والأهمیة العالیة بمكان، وهذا البحث تم تطبيق الواعد الفقهیة الكبرى 

 وبعض القواعد الخاصة بالدعوة .

، وخاصة في الواقع المعاصر الذي كثرت أهمیة الدعوة إلى الله، ومسیس الحاجة إليها -4
فيها المشكلات، والتحدیات التي تواجه البشرية، ولا مخرج لها من كل ذلك إلا باتباع نور 

 الوحي الإلهي.
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 استمرارية منهج الدعوة، وعدم انقطاعه أو توقفه وهذا يدل على أهميته وعلوه. -2

ها في حیاة الناس وأعظمها توحيد هنالك أهداف حقیقیة یسعى منهج الدعوة إلى تحقیق -3
 الله تعالى، وعبادته سبحانه، وعمارة الأرض، وتحقيق معنى الاستخلاف الشرعي .

مسايرة الاحداث والنوازل الفقهیة وما یطرئ على واقع الناس من مستجدات وتكيیف  -1
 الدعوة مع القواعد الفقهیة وتطبیقها 

 توصیات البحث : 

تأصيل للإفتاء عن طريق التطبیقات الدعوية على القواعد الفقهیة الإشارة إلى ضرورة ال -1
 والأصولیة و المقاصدیة.

أهمیة التدوين الحديث للكتابة الدعوية واستخراج كنوز السلف الصالح في علم الدعوة  - 2 
 وإفرادها بمصنفات خاصة بها

دعوة والتي منها الدعوة إلى بذل المزيد من الجهد والدراسة لتأسیس مصطلحات علم ال -3
 الافتاء الدعوي 

عمـل دليـل علـمـي مقـنـن فـي مـواد عـن التطبیقات الدعوية للقواعـد الفقهیة الكبرى على  -4
.ركني الدعوة: الداعیة والمدعو
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 فهرس سور وآيات القرآن الكريم :

ةرقم الصفح رقم  
 الآیة

 السرة والآیة

 سورة البقرة
12 

 
 

21 
 
 

لَّكُمْ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَ ﴿ یَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَ 
 تَتَّقُونَ﴾

 
33-12-
14 

سْرَ﴾﴿يُرِيدُ اللََُّّ بِكُمُ الْیُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُ  112  

عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوف﴾﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي  221 31  

بْكُم بِهِ اللَّ ُ البقرة﴾﴿ وَإِن تُبْدُواْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ یُحَاسِ  214 13  

 آل عمران
هَوَاتِ مِنَ النِ سَاءِ وَالْبَ  ﴿ 14 11 نِينَ وَالْقَنَاطِيرِ زُيِ نَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّ

ةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّ   مَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗالْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّ
نْیَا ۖ وَاللََُّّ عِندَهُ حُسْنُ ا لِكَ مَتَاعُ الْحَیَاةِ الدُّ ﴾ لْمَآبِ ذَٰ  

ِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي ﴿ 31 11 مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ  أَفَغَيْرَ دِينِ اللََّّ السَّ
﴾ طَوْعاا وَكَرْهاا وَإِلَیْهِ يُرْجَعُونَ   

33 
 

11 
 

سْلَامُ﴾ ِ الْإِ ينَ عِنْدَ اللََّّ  ﴿ إِنَّ الدِ 

نكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُ  114 11 ونَ بِالْمَعْرُوفِ ﴿  وَلْتَكُن مِ 
ئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾  وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰ

مَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْ  111 11
ِ ۗ وَلَوْ آمَنَ أهَْلُ الْكِ عَنِ  م ۚ تَابِ لَكَانَ خَيْراا لَّهُ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهَّ

نْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾  مِ 
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 النساء
سْلَامُ﴾ 11 33 ِ الْإِ ينَ عِنْدَ اللََّّ  ﴿ إِنَّ الدِ 

سُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَََّّ وَأَطِیعُوا ال ﴿ 21 23 رَّ
وهُ إِلَى اللََِّّ  سُولِ إِن كُنتُمْ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّ   وَالرَّ
لِكَ خَيْرٌ وَأَحْ  ِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰ ﴾سَنُ تَأْ تُؤْمِنُونَ بِاللهَّ وِيلا  

سُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ا 112 21 لْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ ﴿ وَمَنْ یُشَاقِقِ الرَّ
نَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراا ﴾سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِ هِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَ   

 المائدة

سُولَ وَاحْذَرُوا ۚ فَإِن ﴿ 12 23 نَّمَا تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَ  وَأَطِیعُوا اللَََّّ وَأَطِیعُوا الرَّ
 عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾

ا ﴾ ﴿ 41 33  جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةا وَمِنْهَاجا
 ٍ
لِكُل   

 الانعام
 

طْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ  ﴿ 31 21 شَيْ﴾مَا فَرَّ  

راا لْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَیْهِ أَجْ ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللََُّّ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ قُ  11 21
 إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ ﴾

ِ فَیَسُ  وَلاَ  ﴿ 111 23  بُّوا اللَََّّ عَدْواا بِغَيْرِ تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللََّّ
﴾عِلْمٍ   

 التوبة

نْهُ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةا ۚ فَلَوْلَا نَ  لْمُؤْمِنُونَ ٱ﴿ وَمَا كَانَ  112 11  مِ 
مْ فَرَ مِن كُلِ  فِرْقَةٍ 

ينِ ٱطَآئِفَةٌ لِ يَتَفَقَّهُواْ فِى  هُمْ مَهُمْ إِذَا رَجَعُوٓاْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّ وَلِيُنذِرُواْ قَوْ  لدِ 
 یَحْذَرُونَ﴾
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 يونس

ا ۚ أَفَأَنتَ تُكْرِهُ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِ  ﴿ 11 12  یعا
﴾ النَّاسَ حَتَّىٰ یَكُونُوا مُؤْمِنِينَ   

لَامِ وَيَهْدِي مَن یَشَا ﴿ وَاللََُّّ يَدْعُو إِلَىٰ  22 13 ءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ دَارِ السَّ
سْتَقِیمٍ﴾   مُّ

 
 يوسف

ِ ۚ عَلَىٰ بَصِي 111 23 ذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللََّّ  رَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ۖ﴿ قُلْ هَٰ
ِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾  وَسُبْحَانَ اللََّّ

 النحل

بُرِ ۗ وَأَنزَلْنَا إِلَیْكَ الذِ كْرَ لِ  ﴿ 44 23 لَ بِالْبَيِ نَاتِ وَالزُّ إِلَيْهِمْ  تُبَيِ نَ لِلنَّاسِ مَا نُزِ 
 وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾

لْنَا عَلَیْكَ الْكِتَابَ تِبْیَاناا لِ كُلِ  شَيْءٍ  11 21 ى وَرَحْمَةا وَبُشْرَىٰ  ﴿ وَنَزَّ وَهُدا
 لِلْمُسْلِمِينَ﴾

يْرٌ  وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَ ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ  123 31
ابِرِينَ﴾  لِلصَّ

 الإسراء
 

ذَا ﴿ 11 21 رُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَش ِ  إِنَّ هَٰ
الِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراا كَبِيراا﴾  یَعْمَلُونَ الصَّ
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 مريم

تِ ٱإِن كُلُّ مَن فِى  ﴿ 13 11 وَٰ مَٰ نِ لرَّ ٱإِلآَّ ءَاتِى  لْأَرْضِ ٱوَ  لسَّ ا﴾   حْمَٰ عَبْدا  

 طه

 
11 

 

31-
11 

ا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِ  هَارُ  دا حَرَةُ سُجَّ ونَ وَمُوسَىٰ  قَالَ ﴿  فَأُلْقِيَ السَّ
حْرَ ۖ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ ۖ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّ  ذِي عَلَّمَكُمُ السِ 

خْلِ مْ فِي جُذُوعِ النَّ لِ بَنَّكُ فَلَأُقَطِ عَنَّ أَيْدِیَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَ 
﴾ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَاباا وَأَبْقَىٰ   

 الحج

12-14 ينِ مِنْ حَرَجٍ  ﴿ 11  ﴾ وَمَا جَعَلَ عَلَیْكُمْ فِي الدِ   

 الفرقان

 
11 
11 

13-
31-
11 

ا ﴿ ِ إِلَٰها مَ تُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَ آخَرَ وَلَا یَقْ  وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللََّّ رَّ
لِكَ   يَلْقَ أَثَاماا  یُضَاعَفْ لَهُ  اللََُّّ إِلاَّ بِالْحَقِ  وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَن یَفْعَلْ ذَٰ

ن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِیَامَةِ وَيَخْلُدْ فِیهِ مُهَاناا  إِلاَّ مَ 
لُ اللََُّّ سَيِ ئَاتِهِمْ عَمَلاا صَالِحا  ئِكَ يُبَدِ  وراا  حَسَنَاتٍ ۗ وَكَانَ اللََُّّ غَفُ ا فَأُولَٰ

﴾رَّحِیماا   

ئِكَ  11 11 ا فَأُولَٰ لُ اللََُّّ ﴿  إِلاَّ مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاا صَالِحا  يُبَدِ 
نَ اللََُّّ غَفُوراا رَّحِیماا ﴾سَيِ ئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ۗ وَكَا  
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لنملا  

﴾وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ  ﴿ 11 11  

 العنكبوت

34 1-2-
3 

ولُوا آَمَنَّا وَهُمْ لَا قال تعالى: ﴿الم  أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ یَقُ 
دَقُوا لَیَعْلَمَنَّ اللََُّّ الَّذِينَ صَ یُفْتَنُونَ * وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَ 

 وَلَیَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ﴾
 الاحزاب

ِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ل ِ  21 23 مَن كَانَ يَرْجُو اللَََّّ ﴿ لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللََّّ
 وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَََّّ كَثِيراا﴾

 الصافات

﴾وَاللََُّّ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ  ﴿ 13 12  

 الزمر  

 تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ قُلْ یَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لاَ  ﴿ 23 11
ا ۚ إِنَّهُ هُوَ  ِ ۚ إِنَّ اللَََّّ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِیعا   الْغَفُورُ الرَّحِیمُ ﴾اللََّّ

 غافر  

ينَ وَلَوْ كَرِ  ﴿ 12 21 لْكَافِرُونَ﴾هَ افَادْعُوا اللَََّّ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِ   

 فصلت

11-21 ِ وَعَمِلَ صَ  33  ا وَقَالَ إِنَّنِي ﴿  وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاا مِ مَّن دَعَا إِلَى اللََّّ الِحا
 مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾
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 الشورى   

حَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللََِّّ﴾﴿وَجَزَاءُ سَيِ ئَةٍ سَيِ ئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَ  41 31  

 الزخرف  

رَاطٍ مُسْتَقِیمٍ﴾﴿ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَیْكَ إِنَّكَ عَلَى صِ  43 21  

 الاحقاف  
نَ الْجِنِ  یَسْتَمِعُو  ﴿ 21 11  نَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَیْكَ نَفَراا مِ 

نذِرِينَ﴾إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّ ا قَالُوا أَنصِتُوا ۖ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْ   
 الحجرات

ا بِجَهَالَةٍ فَتُصْ ﴿ إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِي 11 31 بِحُوا بُوا قَوْما
 عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾

 الذاريات  
نسَ إِلاَّ لِیَعْبُدُونِ  ﴿ 23 12 ﴾ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِ  

 الحشر  
فَاعْتَبِرُوا یَا أُولِي الْأَبْصَارِ ﴾ ﴿ 13 31  

 الجمعة  
نۡهُمۡ يَتۡ لُوۡا عَلَيۡهِمۡ اٰيٰتِهّٖ  12 11 نَ رَسُوۡلاا مِ  ي ّٖ ﴿ هُوَ الَّذِىۡ بَعَثَ فِى الۡاُمِ 

 ضَلٰلٍ بۡلُ لَفِىۡ وۡا مِنۡ قَ وَيُزَكِ يۡهِمۡ وَيُعَلِ مُهُمُ الۡكِتٰبَ وَالۡحِكۡمَةَ وَاِنۡ كَانُ 
 مُّبِيۡنٍٍۙ ﴾

 البينة  
ينَ حُنَفَاءَ وَيُقِیمُو ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِیَعْبُدُوا اللَََّّ مُخْلِصِينَ لَهُ ال 12 21 ا دِ 

لِكَ دِينُ الْقَیِ مَةِ﴾ كَاةَ ۚ وَذَٰ لَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّ  الصَّ
 الغاشیة

 ﴿ لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَیْطِرٍ  ﴾ 22 12
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  الأحاديث النبويةفهرس  

رقم 
ةالصفح  

 الحديث

... فعلیكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين 11  
... إن الله لا یجمع أمتي 12  
..كیف تصنع إن عرض لك قضاء؟ 22  
...أن یجصص القبرصلى الله عليه وسلم نهى رسول الله  42  
 لا تصلوا إلى القبور، ولا تجلسوا عليها 42
؟. وجد أحدكم في بطنه شيئاا فأشكل علیه أخرج منه شيء أم لا إذا 41  
 إنما بعثتم میسرين ولم تبعثوا معسرين 21
ما ما لم یكن ما خير النبي صلى الله علیه وسلم بين أمرين إلا أخذ أیسره 21

 إثما
 لا ضرر ولا ضرار 22
... صلى الله علیه وسلم خيلا قبل نجد-بعث رسول الله  21  
كم، حتى تعبدوا أن نقاتل –صلى الله علیه وسلم -فأمرنا نبينا رسول ربنا  21

الجزيةالله وحده، أو تؤدوا   
كيدر دومةبعث خالد بن الوليد إلى أ -صلى الله علیه وسلم -أن النبي  21  
یا  لأنصار :قلت لرجل من ا -صلى الله علیه وسلم-لما توفي رسول الله  34

هم اليوم كثيرصلى الله علیه وسلم فإن-فلان هلم فلنسأل أصحاب النبي   
المتنطعينهلك  31  
...جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله علیه وسلم 31  
ا في الشمسیخطب إذ رأى رجلا قائم -صلى الله علیه وسلم-بينما النبي  31  
... حافیةنذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله  11  
... من أصبح منكم اليوم صائما؟ 14  
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 قائمة المصادر والمراجع

 أولا : الكتب

المكتبة التدمرية ، السعودية ، –هـ(: روضة الناظر، مؤسسة الريان 718ابن قدامة  )ت  -2

2102هـ/ 2221  

، دار الكتب 211هـ(، ت: محمد مطيع الحافظ، ، ص: 178ابن نجيم الأشباه والنظائر)ت -1

م2112هـ 2221العمية ، بيروت ، لبنان   

، دار 1هـ (: لسان العرب ، ط 722محمد بن مكرم ابن منظور)ت نیأبو الفضل جمال الد -1

-5/177« دعا»م ، مادة  2111-هـ 2221بيروت ،  –احياء التراث العربي ، مؤسسة التاريخ العربي 

178 / 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام، )مجمع الملك فهد هـ( : 772أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية ) ت  -2

م1882-هـ  2215لطباعة المصحف الشريف    

) مؤسسة  أساليبها في القرآن الكريم . -أحمد أحمد علوش : الدعوة الإسلامية: أصولها وسائلها  -5

م1885القاهرة  –الرسالة   

/ 1ري، ، مادة )قعد(، )أحمد عبد الغفور عطار : الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، الجوه -7

ه2287 ،: بيروت2(، دار العلم للملايين، ط515  

هـ( :التفسير الكبير، 787ابو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين بن علي الرازي )ت  -7

2م ،ط2102هـ/ 2282دار الفكر ، لبنان   

، ت: محمد حسين هـ( :تفسير القرآن العظيم772ابو الفداء اسماعيل بن عمر بن كثير) ت  -0

هـ2221، 2شمس الدين ، دار الكتب العلمية ،لبنان ، ط  

هـ(  : معجم مقايس اللغة، ت : عبد السلام محمد هارون ، دار 115احمد بن فارس ) ت  -1

ه2111الفكر، لبنان ،   
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،مكتبة العبيكان ،  هـ( : شرح الكوكب المنير، ت :محمد الزحيلي 721النجار )ت  بنا -28

،2117هـ/2220،  1السعودية ط  

هـ(: إعلام الموقعين، ت : محمد عبد السلام ابراهيم ، دار الكتب 752ابن قيم الجوزية ) ت -22

م2112هـ/ 2222العلمية ، بيروت ، ط   

جمع احمد بن عبد الحليم بن تيمية: مجموع فتاوى ـ ت : الشيخ عبد الرحمن بن قاسم ، م -21

م1882هـ/2215فهد لطباعة المصحف الشريف ،الملك   

   -211511)رقم2/0كتاب الأقضية، باب اجتهاد الرأي في القضاء ، داود  : سنن ابي داود وأب -21

هـ ( :جامع بيان العلم وفضله، 271ابو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر، ) ت  -22  

2دار ابن الجوزي ، ط  

م1822هـ/2211،  2هـ( : إحياء علوم الدين ،دار المنهاج ، جدة ، ط585العزالي)تـابو حامد   -25  

ودية ، ابن حميد صالح بن عبد الله : معالم في منهج الدعوة  ،دار الاندلس الخضراء ، السع -27

2م ، ط211 .  

، 2نان ، طهـ ( :الأذكار، دار بن حزم ، لب777ابو زكرياء محيي الدين بن شرف النووي ) تـ -27 -  

م1882هـ/ 2215 . 

،  1احمد بن الشيخ محمد الزرقا : شرح القواعد الفقهية الكبرى ،دار القلم ، سوريا ، ط -20   

م2101هـ /2281  

هـ (: مختصر أصول الفقه، ت : عبد الرحمان بن علي الحطاب  ، جامعة 081ابن اللحام )ت  -21

م 1821هـ / 2211، 2ام القرى  ، السعودية،ط  

  م،1828هـ2212هـ( : الفروق ، طبعة الاوقاف السعودية ،702احمد بن ادريس القرافي )ت -18  

ل فللمرأة احمد بن علي بن حجر ابو الفضل العسقلاني : فتح الباري ، باب إذا لم ينفق الرج -12

ه 2171، دار المعرفة ، لبنان 1/227أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف  
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ردن ، مية  :كتاب الايمان ، ت : محمد ناصر الدين الالباني ، المكتب الاسلامي ، الا ابن تي -11

م2117هـ/2227  

  م2100هـ (: فتوح البلدان، دار ومكتبة الهلال ، لبنان 171أحمد بن يحي البلاذري ) ت  -11

ر ، دار الفك التفسير الكبير -هـ( : مفاتيح الغيب  787أبو عبد الله فخر الدين الرازي ، ) ت  -12

م2102هـ/2282، 2،سوريا ، ط   

ردن ، ابن تيمية  :كتاب الايمان ، ت : محمد ناصر الدين الالباني ، المكتب الاسلامي ، الا  -15

م2117هـ/2227  

م2107هـ/2287أحمد حيدر، مؤسسة الكتب الثقافية  ، لبنان، -17  

قيق: تفسير البغوي ، تح -لقرآن هـ( : معالم التفسير في تنزيل ا521أبو محمد البغوي )ت  -17

 عبدالرزاق المهدي، دار طيبة ، لبنان

:  ،ت هـ( :  مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 752ابن القيم الجوزية )ت -10

م ، 2171هـ/2111 1محمد حامد الفقي ، دار الكتاب العربي  ، لبنان ، ط  

ئل الصحابة، ، ت: وص ي الله محمد عباس، مؤسسة هـ ( : فضا 122أحمد بن حنبل ) ت  -11  

م 2101هـ2281، 2رسالة ، لبنان ،طال ) 

دمشق،   خیهـ ( : : تار 572ابو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر )ت  -18

م، 2115هـ/2225ت: عمرو بن غرامة العمروي ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،سوريا ،

11/111  

ة هـ( : المفهـم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ، مجموع757العباس أحمد القرطبي )ت  أبو -12

م2117هـ /2227، 2محققين، دار بن كثير ، لبنان ، ط  

بيروت ،  –، دار الرسالة العالمية 2محمد ابو الفتح البيانوني : المدخل  الى علم الدعوة ، ط :  -11

م،1828هـ  2212  

،1822راوي : الدعوة الإسلامية دعوة عالمية ، مكتبة الجامعة الاردنية محمد ال -11    
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:الدعوة إلى الإصلاح، المطبعة السلفية ومكتباتها ، مصر  محمد الخضر حسين -12  

م ،2117هـ/2127،  

، دار 1دراسة  تأصيلية ،ط :  –حمد بن ناصر العمار : نصوص الدعوة في القران الكريم  -15  

1881للنشر والتوزيع ، كنوز اشبيليا   

م2107-هـ2287بيروت،  -، مكتبة القدس  1عبد الكريم زيدان : أصول الدعوة. ط:  -17    

م1882/ 2فهمي سليم الغزوي، المدخل إلى علم الاجتماع، دار الشروق/ الأردن، عمان، ط: -17     

ب القواعد الفقهية الكبرى، والقواعد المتفق عليها بين المذاه : حمد محمود المحمدم -10

، بدون تاريخ2الأربعة"،. دار الكتب العلمية: ط  

م محمد ابو الفضل ابراهي -هـ( : الاتقان في علوم القرآن : ت 122جلال الدين السيوطي)ت  -11   

هـ2112، الهيئة المصرية العامة للكتاب ،   

مع الملك فهد وي : التمسك بالقرآن الكريم وأثره في حياة المسلمين مجعبدالرحيم محمد المغذ -28

هـ/.2212للطباعة السعودية  . 

م 1888القطان : مباحث في علوم القرآن، مكتبة وهبة ،القاهرة ، مصر  عمنا -22     

 السيوطي : إعجاز القرآن للباقلاني على حاشية الإتقان ، دار الاندلس الخضراء ، -21 (  

م 1881هـ /2277،  1دية طالسعو   

 ه(: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، دار بن2158محمد علي الشوكاني )ت -21  

2م، ط 1822هـ / 2211كثير ،   

م1881هـ/2211مفرح سليمان القوس ي :المنهج السلفي ، دار الفضيلة ،السعودية :  -22    

 2217هـ(: فتح المغيث ، دار المناهج ، الرياض ، السعودية ،181شمس الدين السخاوي ) ت  -25

 هـ ، 

هـ(: أنيس الفقهاء، ت  : يحي حسن مراد ، دار الكتب العلمية ،  170قاسم القونوي ) ت  -27   

م  1882هـ /2212لبنان ،   
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سعودية دار اشبيليا ، الرياض، ال فالح الصغير،. محمد اليحياوي :علوم القرآن والسنة، ، -27 .  

هـ  2211، 2، ط   

بي هـ(  : سنن ابن ماجة ، تحقيق : فؤاد عبد الباقي ، دار احياء الكتاب العر 171ابن ماجه ) -20     

هـ( : مفتاح الجنة  في الاحتجاج بالسنة، ادارة الطباعة 122جلال الدين السيوطي )ت  -21   

هـ   2127المنيرية ،سوريا،   

هـ( : الموافقات في أصول الشريعة، ت: عبد الله دراز ، دار ابن عفان ، 518الشاطبي )ت  -85  

م 1822هـ/ 2221الاردن ،  

هـ(: إرشاد الفحول ،ت : احمد عزو عناية ، دار الكتاب العربي ،سوريا ، 2158الشوكاني  )ت -52  

م،  2111هـ/2221  

ب فتن، تحقيق : بشار عواد معروف ، ، دار الغر هـ( : سنن الترمذي كتاب ال121الترمذي ) -51   

م،2117الاسلامي ،  

هـ( : المسودة في أصول الفقه، ت : احمد بن ابراهيم بن  751مجد الدين ابن تيمية ) ت : -51   

هـ، 2211عباس الذروي ، دار الفضيلة   ، الجزائر ،   

م. ،1887هـ/2217، 1ريا  ، طعبدالكريم زيدان :الوجيز في أصول الفقه، دار الخير ، سو  -52      

ارة ، عبد الرحيم بن محمد المغذوي : الاسس العلمية لمنهج الدعوة الاسلامية ، دار الحض -55

م،1828هـ/ 2212الرياض ،  

عة عبدالله بن عبدالمحسن التركي :أصول مذهب الإمام أحمد، مؤسسة الرسالة للطبا -57

. م2118هـ/2،2228والنشر والتوزيع ، بيروت ،ط  

خالد رمضان حسن :معجم أصول الفقه، الروضة للنشر والتوزيع ، مصر  -57   

2م، ط2117هـ/2220  

، 2ط، محمد الأمين الشنقيطي :المصلحة المرسلة ، الجامعة الاسلامية المدينة المنورة ، -50

ه2228  
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،  2ن،طعلي بن محمد الشريف الجرجاني : التعريفات ،دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنا -51

م2101هـ/2281    

ويحق " عبد الرحمن بن ناصر السعدي : تيسير الكريم الرحمن، تـ : عبد الرحمن معلى الل -78   

هـ 2282، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، 2  

بة مسلم ، تحقيق: نظر بن محمد الفاربابي ، دار طي حیهـ( :  صح172مسلم بن الحجاج )ت  -72  

  2، ط،

هـ( : صحيح البخاري : المحقق: محمد زهير بن ناصر 078محمد بن إسماعيل البخاري)ت -71   

ؤاد عبد الناصر الناشر: دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد ف

2211الباقي( الطبعة: الأولى،  .    

وط، ه: شعيب الارنؤ هـ( : سنن الدارقطني حققه وضبط نصه وعلق علي105الدارقطني  )ت -71   

 -، بيروت حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز الله، أحمد برهوم الناشر: مؤسسة الرسالة

م 1882 -هـ  2212لبنان الطبعة: الأولى،   

هـ(  :الجواهر اللؤلؤية شرح الأربعين 2112الدمياطي )ت :  محمد بن عبد الله الجرداني -72  

م1822النووية ، ت : يوسف علي يدوي ،دار اليمامة ، سوريا ،ط  

لملك فهد عبد الله بن عبد العزيز العجلان :القواعد الكبرى في الفقه الإسلامي ،مكتبة ا -75   

م. 2115الوطنية ، السعودية   

، 1: المدخل الفقهي العام مصطفى الزرقا ، دار القلم ، سوريا ، ط مصطفى احمد الزرقا -77   

م1882هـ/2215  

ي ، محمد بن أحمد القرطبي : الجامع لأحكام القرآن، ت: عبد الله بن عبد المحسن الترك  -77

    2م1887هـ/2217مؤسسة الرسالة ، لبنان ،ط،

لخيص الدلائل، تحقيق: عماد ، وتهـ( : الأوائل281محمد بن الطيب ابو بكر الباقلاني )ت  -70

    الدين
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، ت:  ،-تفسير الطبري  -هـ ( :جامع البيان في تفسير القرآن 128محمد بن جرير الطبري )ت -71  

م188هـ/2218، 2أحمد شاکر، مؤسسة الرسالة ، لبنان ،ط  

لاسلامة ، محمد ، احمد الراشد ، اصول الافتاء والاجتهاد التطبيقي في نظريات فقه الدعوة ا -78

 دار المحراب ، السعودية

. 2ائر، طحمدي القريقري  : قواعد ابن تيمية  في الرد على المخالفين، دار الفضيلة ، الجز  -72   

م 1822  

نشر هـ( : سنن الدارمي،  المحقق: حسين سليم أسد الداراني ، دار المغني لل070الدارمي ) ت  -71  

2، ط 1888 - 2212والتوزيع ، سنة النشر:   

هـ( : قواعد الأحكام في مصالح الأنام، ممكتبة 778عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام  )ت -71

م2112هـ/2222الكليات الازهرية ، مصر ،  

 ثانيا : المقالات  

مؤتمر  بسيوني نحيلة :ا ثر الفتوى الشرعية في نشر الدعوة الاسلامية المعاصرة ،بحوث -2

م 1821هـ / 2212بريدة ، السعودية : جامعة القصيم  –الفتوى واستشراف المستقبل   

سة محمد بن سعد بقنه الشهراني، قواعد الدعوة الى الله تعالى المتعلقة بالمدعو درا -1  

دريةلمجلة كلية الدراسات الاسلامية والعربية بالإسكن17من العدد  5المجلد ،استقرائية تحليلية   

تقرائية محمد بن سعد بقنه الشهراني : قواعد الدعوة الى الله المتعلقة بالمدعو دراسة اس -1    

لمجلة كلية الدراسات الاسلامية والعربية للبنات 17تحليلية ،المجلد الخامس من العد 

م1818 بالإسكندرية  

 

 

 



 

 
108 

 

 

 

 

 

 فهرس الموضوعات

 العنوان الصفحة
 مقدمة  أ

  بیان مفهوم مفردات البحثالفصل الأول :  13
  مفهوم الدعوة وأصولها المبحث الأول : 13
  مفهوم الدعوةالمطلب الأول :  13
  تعريف الدعوة لغة:  الفرع الأول 13
 الفرع الثاني : تعريف الدعوة اصطلاحا 11
 المطلب الثاني : مفهوم أصول الدعوة 11
 الفرع الأول : تعريف الأصول لغة 11
 الفرع الثاني : أصول الدعوة اصطلاحا 11

 الفرع الثالث : بیان حكم الدعوة 11

 المبحث الثاني : الافتاء الدعوي وقواعده 12
 المطلب الأول : مفهوم الافتاء الدعوي  12
 الفرع الأول : تعريف الفتوى  12
 اولا :الفتوى في اللغة 12
 ثانیا :الفتوى في الاصطلاح 12



 

 
109 

 الفرع الثاني : مفهوم المركب اللفظي الافتاء الدعوي  13
 المطلب الثاني : قواعد الافتاء الدعوي  14
 الفرع الأول : تعريف القواعد 14
 أولا : تعريف القواعد في اللغة 14
 ثانیا : تعريف القاعدة في الاصطلاح 14
 الفرع الثالث : تعريف قواعد الافتاء الـدعوي  14
 الفصل الثاني : أصول الافتاء الدعوي  11
 المبحث الأول: أصول الافتاء الدعوي الأصلیة 11
 المطلب الأول: القرآن الكريم 11
 الفرع الأول : تعريف القرآن الكريم 11
 أولا : تعريف القرآن الكريم لغة 11
 ثانیا: تعريف القرآن الكريم اصطلاحا 11
ر الإفتاء الفرع الثاني: أهمیة القرآن الكريم  في كونه مصدرا من مصاد 11

 الدعوي 
 المطلب الثاني: السنة النبوية 21
 الفرع الأول : تعريف السنة النبوية 21

 أولا: تعريف السنة لغة 21

 :ثانیا: تعريف السنة اصطلاحا 21
ادر الإفتاء الثاني : أهمیة السنة النبوية  في كونها مصدرا من مصالفرع  22

 الدعوي 
 المطلب الثالث : الإجماع 24
 الفرع الأول : تعريف الإجماع 24

 أولا: تعريف الإجماع لغة 24
 ثانیاا: تعريف الإجماع اصطلاحا 24



 

 
110 

 الفرع الثاني : أقسام الإجماع 22
 الفرع الثالث: شروط الإجماع 23

اء الفرع الرابع : أهمیة الإجماع  في كونه مصدرا من مصادر الإفت 21
 الدعوي 

 المطلب الرابع : القیاس 21
 الفرع الأول : تعريف القیاس 21
 أولا: تعريف القیاس لغة 21
 ثانیا: تعريف القیاس اصطلاحا 21
 الفرع الثاني: أركان القیاس 21
 الفرع الثالث : أقسام القیاس 21

ء الدعوي الفرع الرابع: أهمیة القیاس في كونه مصدرا من مصادر الإفتا 31  

 المبحث الثاني: أصول الافتاء الدعوي التبعیة 33
 المطلب الأول: الاستصحاب 33
 الفرع الأول : تعريف الاستصحاب 33
 أولا: تعريف الاستصحاب لغة 33

 ثانیا: تعريف الاستصحاب اصطلاحا 33

: أنواع الاستصحابالفرع الثاني  33  
 الفرع الثالث: شروط العمل بالاستصحاب 34
فتاء الفرع الرابع: أهمیة الاستصحاب  في كونه مصدرا من مصادر الإ 32

 الدعوي 
 المطلب الثاني: شرع من قبلنا 33
 الفرع الأول: المقصود بشرع من قبلنا 33



 

 
111 

 الفرع الثاني : أصل الدين واحد  والشرائع متنوعة 33
 الفرع الثالث : نسخ شريعة الإسلام للشرائع السابقة 33

الافتاء  الفرع الرابع : أهمیة شرع من قبلنا في كونه مصدرا من مصادر 31
 الدعوي 

 المطلب الثالث: قول الصحابي 31
 الفرع الأول : تعريف الصحابي 31
 أولا: تعريف الصحابي لغة 31
 ثانیا: تعريف الصحابي اصطلاحا 31
 الفرع الثاني : حجیة قول الصحابي 31
الإفتاء  الفرع الثالث : أهمیة قول الصحابي في كونه مصدرا من مصادر 31

 :الدعوي 
 المطلب الرابع: الاستحسان 41
 الفرع الأول : تعريف الاستحسان 41
 أولا: تعريف الاستحسان لغة 41
 ثانیا: تعريف الاستحسان اصطلاحا 41
حجیة الاستحسان الفرع الثاني : 41  
لإفتاء الفرع الثالث : أهمیة الاستحسان  في كونه مصدرا من مصادر ا 41

 الدعوي 
 المطلب الخامس: المصلحة المرسلة 41
 الفرع الأول : تعريف المصلحة المرسلة 41
 أولا: تعريف المصلحة لغة 41
 ثانیا: تعريف المصلحة اصطلاحا 41
الثاني: أقسام المصالح الفرع 42  
 الفرع الثالث : حجیة العمل بالمصالح المرسلة 42
ادر الفرع الرابع : أهمیة المصلحة المرسلة في كونها مصدرا من مص 43



 

 
112 

 الافتاء الدعوي 
 المطلب السادس: العرف 43
 الفرع الأول : تعريف العرف 43
 أولا: تعريف العرف لغة 43
اصطلاحاثانیا: تعريف العرف  43  
 الفرع الثاني : أقسام العرف 43
 الفرع الثالث : حكم الاحتجاج بالعرف وشروطه 41
الدعوي  الفرع الرابع : أهمیة العرف فیكونه مصدرا من مصدر الافتاء 41  
 المطلب السابع: سد الذرائع 21
 الفرع الأول : تعريف سد الذرائع 21
 أولا: تعريف الذرائع لغة 21
 ثانیا: تعريف الذريعة اصطلاحا 21
 الفرع الثاني : أقسام الذرائع 22
فتاء الفرع الثالث : أهمیة سد الذرائع في كونه مصدرا من مصادر الا 24

 الدعوي 
 الفصل الثالث : قواعد الافتاء الدعوي  23
 المبحث الأول : القواعد الفقهیة العامة 23
قاعدة الأمور بمقاصدها المطلب الأول : 23  
 الفرع الأول : مفهوم قاعدة الامور بمقاصدها 23
 "الفرع الثاني : مشروعیة قاعدة" الأمور بمقاصدها 21
 الفرع الثاني : تطبیقات هذه القاعدة على  الافتاء الدعوي  21
 المطلب الثاني :  الیقين لا يزول بالشك 31
 الفرع الأول : معنى القاعدة 31
 الفرع الثاني : مشروعیة القاعدة 31
 الفرع الثالث : تطبیقات هذه القاعدة على  الافتاء الدعوي  31



 

 
113 

 المطلب الثالث: المشقة تجلب التیسير 33
 الفرع الأول : معنى القاعدة 33
 الفرع الثاني : مشروعیة القاعدة 33
 الفرع الثالث: تطبیقات هذه القاعدة على  الافتاء الدعوي  34
 المطلب الرابع : قاعدة لا ضر ولا ضرار 32
الفرع الأول : معنى القاعدة  32  
 الفرع الثاني : مشروعیة القاعدة 33
 الفرع الثالث : تطبیقات هذه القاعدة على  الافتاء الدعوي  33
 المطلب الخامس: العادة محكمة  31
 الفرع الأول : معنى القاعدة 31
مشروعیة القاعدة الفرع الثاني : 31  
 الفرع الثالث : تطبیقات هذه القاعدة على الافتاء الدعوي  31
 المبحث الثاني : القواعد الفقهیة الدعوية 11
 المطلب الأول: قاعدة : شرعت الدعوة لیكون المدعو عبدا اختیارا لا 11

 اضطرارا
 الفرع الأول : معنى القاعدة 11
 الفرع الثاني : أدلة القاعدة 12
 الفرع الثالث :  تطبیقات هذه القاعدة على الافتاء الدعوي  13
مشقة مخالفة الهوى لا رخصة فيها المطلب الثاني: قاعدة 12  
القاعدة یالفرع الأول : معن 12  
 الفرع الثاني : أدلة القاعدة 13
 الفرع الثالث :  تطبیقات هذه القاعدة على الافتاء الدعوي  11
قص الثالث: قاعدة العبرة في المدعو بكمال النهایات لا بن المطلب 11

 البدایات
 الفرع الأول : معنى القاعدة 11



 

 
114 

 الفرع الثاني : أدلة القاعدة 11
 الفرع الثالث :  تطبیقات هذه القاعدة على الافتاء الدعوي  11
هاالمطلب الرابع : قاعدة: لیس للمدعو أن یقصد المشقة لعظم أجر  12  
فرع الأول : معنى القاعدةال 12  
 الفرع الثاني : أدلة القاعدة 14
 الفرع الثالث : تطبیقات هذه القاعدة على الافتاء الدعوي  12
عظم الثواب مع تعدد أنواع الاستجابة»المطلب الخامس: قاعدة  11  
 الفرع الأول : معنى القاعدة 11
 الفرع الثاني : أدلة القاعدة 11
:  تطبیقات هذه القاعدة على الافتاء الدعوي الفرع الثالث  11  
 الخاتمة 12
 فهرس سور وآیات القرآن 14
 فهرس الاحاديث النبوية 111
 قائمة المصادر والمراجع 111
 فهرس الموضوعات 111

 

 

 

 

 

 

 



 

 
115 

 

 

 

 

 



 

 
116 

 


